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بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

زملائي، أبنائي..

يشــكل الكتــاب المدرســي أهــم دعامــة في المنظومــة التربويــة؛ وذلــك لمــا يجســده مــن قيــم وطنيــة 
ومــدارك معرفيــة؛ فهــو أحــد رمــوز ســيادة الــدول، لكونــه يــزرع قيــم المواطنــة والانتمــاء في نفــوس التلاميــذ 

والــطلاب، وواجهــة بــارزة، يســتقي منهــا المتلقــون معلوماتهــم الأوليــة عــن الوطــن.

ولأن المراجعــة الجديــدة للبرنامــج التربــوي، تهــدف إلى إرســاء نظــام تعليمــي فعــال، قائــم علــى جعــل 
ــي - إذ  ــوي الوطن ــد الترب ــإن المعه ــرفي، ف ــوي والمع ــاج الترب ــة الإنت ــريكين في عملي ــدرس ش ــذ والم التلمي
يقــدم لكــم هــذا الكتــاب وغيــره مــن الكتــب المدرســية - إنمــا يمنحكــم دعامــة بيداغوجيــة، تســاعدكم في 
التدريــس والتحصيــل؛ وهــو بذلــك يعتبــر آراءكــم ومقترحاتكــم، حلقــة مهمــة وضروريــة، لجعــل الكتــاب 

المدرســي أكثــر جــودة في الطبعــات اللاحقــة.

زملائي المربين، أبنائي التلاميذ...

هــا هــو كتــاب التاريــخ للســنة الســابعة مــن التعليــم الثانــوي للشــعبتين الأصليــة والعصريــة بيــن 
أيديكــم؛ وهــي مناســبة ســعيدة، تقتضــي منــا تهنئتكــم وتهنئــة طواقــم المعهــد التربــوي التــي عملــت علــى 

ــكات. ــئ والتبري ــل التهان ــم كام ــم ولك ــه. فله ــه وطبع ــه وتدقيق ــاب وتصميم ــف الكت تألي

أبنائي التلاميذ...

لا شــك أنكــم تدركــون قيمــة هــذه الكتــب، والجهــد الــذي يبــذل في ســبيل تأليفهــا ونشــرها، وكذلــك مــا 
يتجشــمه آباؤكــم مــن أجــل توفيرهــا لكــم؛ ولــذا فمــن الضــروري محافظتكــم عليهــا نظيفــة، ســليمة، وأن 

تعتنــوا بهــا، وتمنحوهــا صداقتكــم؛ فهــي أعــز صديــق.

وفي الأخير، أتمنى لكم سنة دراسية مفعمة بالأمل والنجاح والتوفيق.

                            

                                                                             

                                                                  المدير العام:

                                                                                   د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله
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مقدمة

    أعزاءنــا الأســاتذة أبناءنــا التلاميــذ، بعــون مــن الله وتوفيقــه يســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم 
كتــاب التاريــخ للســنة الســابعة آداب، ويضــم هــذا الكتــاب أربــع وحــدات، هــي:

- العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية 1945م.

- حركات التحرر في إفريقيا.

- نتائج الاستعمار.

- الحضارات.

    وقد حاولنا تكييف الدروس المقررة مع متطلبات الرؤية الجديدة من خلال: 

- تحديد أهداف معرفية. 

- تحديد أهداف مهارية.

وقــد كانــت النشــاطات والدعائــم التربويــة حاضــرة في هــذا الكتــاب مــن خلال اعتمــاد 
الدعائــم التربويــة المتنوعــة لتقــرب المعلومــة، وتشــرك التلميــذ في إنتاجهــا.

والله من وراء القصد

المؤلفون
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الوحدة الأولى:
 العلاقات الدولية بعد 1945م
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الدرس الأول

 منظمة الأمم المتحدة

 أهداف الدرس
     يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة ظروف نشأة منظمة الأمم المتحدة ومراحل تأسيسها.
- فهم أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة ووضعها في سياقها.

- فهم تكامل الأدوار التي تؤديها هياكل المنظمة.
- تقييم أداء منظمة الأمم المتحدة.

العرض
      منظمــة الأمــم المتحــدة هــي منظمــة سياســية دوليــة ظهــرت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 1945م مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الســلم والأمــن العالمييــن، وقــد تــولى معســكر دول الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة الإشــراف علــى إنشــاء 
ــذ إنشــائها ظلــت منظمــة الأمــم المتحــدة حاضــرة في أغلــب  ــا، ومن هــذه المنظمــة ومتعــوا أنفســهم بامتيــازات خاصــة داخله

خـر.   عـض الآـ شـلت في البـ هـا وفـ حـت في بعضـ قـد نجـ يـة، وـ يـة والاجتماعـ سـية والاقتصادـ لـم السياـ يـا العاـ قضاـ

النشاط الأول

تأمل الصورة:
 مقر الأمم المتحدة في نيويورك

- الجذور التاريخية لمنظمة الأمم المتحدة:
تعود جذورمنظمة الأمم المتحدة إلى فشل عصبة الأمم في أداء مهامها، واندلاع الحرب العالمية الثانية، وما انجر عنها من 
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ويلات، أكدت حاجة العالم الماسة إلى إنشاء منظمة دولية قادرة على حفظ أمن العالم وسلمه،
 وقد برزت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، ودوي  

صفارات الإنذار لكثرة الغارات الجوية، وسقوط أوروبا بأكملها أمام دول المحور، وغرق السفن الحاملة للإمدادات الحيوية 
في المحيط الأطلسي؛ في هذا الجو المشحون بالخوف والقلق كانت لندن مأوى لتسع حكومات منفية يشغلها كلها مستقبل 

العالم بعد الحرب العالمية الجارية لذلك اجتمع ممثلون من بريطانيا العظمى وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا 
والحكومات المنفية لكل من بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا واليونان، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، بولندا، يوغسلافيا، والجنرال 

دي غول من فرنسا في قصر سانت جيمس يوم 12 يونيو 1941، ووقعوا على وثيقة جاء فيها:
»إن الأســاس الوحيــد للــسلام الدائــم هــو التعــاون واســتعداد الشــعوب الحــرة في العالــم للتقليــل مــن خطــر العــدوان، والــكل 
يتمتــع بالأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي؛ ونعــزم علــى العمــل معــا، ومــع الشــعوب الحــرة الأخــرى، ســواء في الحــرب أوالســلم، 

لتحقيــق هــذه الغايــة«.
ــن  ــى م ــد الأدن ــع بالح ــة تتمت ــة دولي ــاء هيئ ــدف إنش ــم به ــاء العال ــن زعم ــاءات بي ــن اللق ــر م ــد الكثي ــم عق ــياق ت ــذا الس   وفي ه

المصداقــية، ويمــكن حــصر أــبرز اللــقاءات الممــهدة لظــهور منظــمة الأــمم المتــحدة في اللــقاءات التالــية:

- ميثاق الأطلسي لعام 1941م: وهو وثيقة وقعت في 14/ 08/ 1941م، من طرف فرانكلين روزفلت، رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية، وونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وقد أعلنا في هذه الوثيقة عن ”مبادئ مشتركة 

محددة في السياسات الوطنية لبلديهما، وبنيا عليها آمالهما في مستقبل أفضل للعالم.
- مؤتمر واشنطن وإعلان الأمم المتحدة 1942م: انعقد هذا المؤتمر في فاتح يناير 1942م، بمشاركة 26 دولة من 

الحلفاء تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد السوفياتي، وفي هذا المؤتمر وقع المؤتمرون وثيقة ضمت 
مبادئ وقرارات أطلق عليها ”إعلان من قبل الأمم المتحدة”، ثم انضمت لتوقيع هذا الإعلان إحدى وعشرين دولة أخرى.

الموقعون الأصليون على إعلان الأمم المتحدة: كان الموقعون الستة والعشرون الأصليون، هم: الولايات
 المتحدةالأمريكيــة، بريطانيــا، الاتحادالســوفيتي، الصيــن، أســتراليا، بلجيــكا، كنــدا، كوســتاريكا، كوبــا، تشيكوســلوفاكيا، 
نيوزيلنــدا،  هولنــدا،  لوكســمبورغ،  الهنــد،  هنــدوراس،  هايتــي،  غواتيمــالا،  اليونــان،  الســلفادور،  الدومينيــكان،  جمهوريــة 

نيكاراغــوا، النرويــج، بنمــا، بولنــدا، جنــوب إفريقيــا، يوغسلافيــا.

الموقعون لاحقا: وقع لاحقا على الإعلان )حسب الترتيب الزمني للتوقيع(: المكسيك، والفلبين، وإثيوبيا، والعراق، 
والبرازيل، وبوليفيا، وإيران، وكولومبيا، وليبيريا، وفرنسا، والأكوادور، وبيرو، وتشيلي، وباراغواي، وفنزويلا، وأوروغواي، 

وتركيا، ومصر، والسعودية، وسوريا، ولبنان.

- مؤتمــر موســكو 1943م: عقــد في موســكو مــن 18 أكتوبــر إلى فاتــح نوفمبــر 1943م، بمشــاركة الولايــات المتحــدة، 
ــتركًًا  ــاركة إعلان�ًـا مش ــات المش ــدت الحكوم ــر، اعتم ــام المؤتم ــن. وفي خت ــوفيتي، والصي ــاد الس ــدة، والاتح ــة المتح والمملك
ــا  ــون عضويته ــسلام، وتك ــة لل ــدول المحب ــع ال ــن جمي ــيادة بي ــاواة في الس ــدأ المس ــد مب ــة تعتم ــة دولي ــاء منظم ــرورة إنش بض
ــاق  ــة ميث ــى صياغ ــل عل ــكل منفص ــل بش ــراء للعم ــن الخب ــان م ــن لج ــم تعيي ــر ت ــام المؤتم ــدول، وفي خت ــع ال ــة لجمي مفتوح

ــة. للمنظم

- مؤتمــر طهــران: عقــد في طهــران مــن 28 نوفمبــر إلى فاتــح دجنبــر 1943م، بحضور الرؤســاء روزفلت، تشرشــل وجوزيف 
مـرة أـخـرى عزمـهـم عـلـى أن تعـمـل دولهم معـًـا في الـحـرب والسلام.  ـسـتالين، الذـيـن أـكـدوا ـ

- م ؤتمــر دومبرتــون أوكــس: عقــد في الفتــرة مــا بيــن 21 أغســطس إلى 7 أكتوبــر 1944م، وفيــه التقــى ممثلــو الولايــات 
المتحــدة، والمملكــة المتحــدة بشــكل منفصــل مــع ممثلــي الاتحــاد الســوفياتي والصيــن، وقــد صبغــت هــذه المفاوضــات في 
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وثيقــة صــدرت 09 أكتوبــر 1944م تعــرف باســم ” مقترحــات إنشــاء منظمــة دوليــة عامــة”..

- مؤتمــر يالطا:عقــد في شــبه جزيــرة القــرم مــن 04 إلى 11 فبرايــر 1945م، بحضــور الرؤســاء روزفلــت، وتشرشــل، وســتالين 
مــع وزراء خارجيتهــم ورؤســاء أركان جيوشــهم، واســتمرت المفاوضــات حــول إنشــاء المنظمــة العالميــة المســتقبلية، وفي نهايــة 

المؤتـمـر اـسـتدعي اـلـدول للمؤتـمـر الـقـادم في أمرـيـكا.

ــن  ــة، وم ــين دول ــور خمس ــو 1945م، بحض ــل إلى 26 يوني ــن 25 أبري ــا بي ــرة م ــد في الفت ــكو: انعق ــان فرانسيس ــر س - مؤتم
خلال العمــل علــى مقترحــات دومبارتــون أوكــس واتفاقيــة يالطــا والتعــديلات التــي اقترحتهــا الحكومــات المختلفــة، وافــق 

المؤتـمـرون عـلـى ميـثـاق الأـمـم المتـحـدة والنـظـام الأساـسـي لمحكـمـة الـعـدل الدولـيـة الجدـيـدة.
ولأن الحــرب العالميــة الثانيــة مــا تــزال مشــتعلة فقــد تعــذر الإعلان عــن منظمــة الســلم العالميــة حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا، 

ومــع انتهــاء هــذه الحــرب أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة يــوم 24 أكتوبــر 1945م.
ا- الأهداف: ويمكن أن نجمل أهداف منظمة الأمم المتحدة فيما يلي: 

- الحفاظ على السلام والأمن العالمي بكافة الوسائل المتاحة. 
- تنمية العلاقات الودية بين الأمم. 

- تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
- اتخاذ المنظمة مرجعا لتنسيق أعمال الدول الأعضاء وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة.

ب- المبادئ: ونجملها فيما يلي: 
- المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

- حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. 
- حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية.

- منع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولة.
- الامتثال لقرارات المنظمة والامتناع عن مساعدة الدول المارقة على المنظمة. 

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

نســتنتج: أن أهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة ومبادئهــا أهــداف مقنعــة، ويمكــن أن تحقق أغراضهــا إذا طبقــت مبادؤها 
بشــكل صارم، ودون اســتثناءات.

النشاط الثاني

 " نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة آلينــا علــى أنفســنا: أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن ويلات الحــرب التــي جلبــت 
علــى الإنســانية مرتيــن أحزانــاًً يعجــز عنهــا الوصــف، وأن نؤكــد مــن جديــد إيماننــا بالحقــوق الأساســية 
للإنســان، وبكرامــة الفــرد وقــدره، وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية، وأن 
نب�يّـن الأحــوال التــي يمكــن في ظلهــا تحقيــق العدالــة واحتــرام الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات وغيرهــا مــن 
مصــادر القانــون الــدولي، وأن ندفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــاًً، وأن نرفــع مســتوى الحيــاة في جــو مــن الحريــة 

أفســح. 
ــا  ــد مندوبيه ــى ي ــة عل ــا المختلف ــإن حكوماتن ــذا ف ــراض، وله ــذه الأغ ــق ه ــا لتحقي ــد جهودن ــا أن نوّحّ ــد قّرّرن وق
مــوا وثائــق التفويــض المســتوفية للشــرائط، قــد ارتضــت  المجتمعيــن في مدينــة ســان فرانسيســكو الذيــن قّدّ

ــة دوليــة تُُســّمّى )الأمــم المتحــدة(". ــاق الأمــم المتحــدة هــذا، وأنشــأت بمقتضــاه هيئ ميث
)مقتطف من ميثاق منظمة الأمم المتحدة(.
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ج- هياكل هيئة الأمم المتحدة: 
يتألف الهيكل التنظيمي لمنظمة الأمم المتحدة من ست هيئات رئيسة، هي:  

1- الجمعية العامة: وهي هيئة التداول في القضايا موضع النقاش، وتمثل فيها الدول الأعضاء في المنظمة، وتضم جميع 
الدول الأعضاء، وتعقد دورة عادية في السنة، وقد تعقد دورات طارئة عند الحاجة، وتعنى بنقاش وتقديم توصيات إلى 

الدول بشأن المسائل الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصها، وقراراتها غير ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
 تتحدد مهام الجمعية العامة في:

- النظر في ميزانية الأمم المتحدة والموافقة عليها وتحديد الأنصبة المالية للدول الأعضاء.
ــاءًً  ــام، بن ــرى، والقي ــدة الأخ ــم المتح ــات الأم ــس وهيئ ــاء مجال ــن وأعض ــس الأم ــن في مجل ــر الدائمي ــاء غي ــاب الأعض - انتخ

علــى توصيــة مجلــس الأمــن بتعييــن الأميــن العــام.
- النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نزع السلاح، وتقديم توصيات بشأنها.

- مناقشة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، وتقديم توصيات بشأن تلك القضايا.
- القيــام بمناقشــة المســائل الدخلــة في نطــاق الميثــاق أوالمتعلقــة بســلطات أي هيئــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة أو وظائفهــا، 

وتقديــم توصيــات بشــأن تلــك المســائل.
- الشــروع في إجــراء دراســات وتقديــم توصيــات بهــدف تعزيــز التعــاون السياســي الــدولي، ووضــع القانــون الــدولي وتدوينــه، 
وإعمــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والتعــاون الــدولي في المياديــن الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والإنســانية، 

ــة، والتعليميــة والصحيــة. والثقافي
- تقديم توصيات من أجل التسوية السلمية لأي حالة قد تضر بالعلاقات الودية بين البلدان.

- النظر في التقارير الواردة من مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم المتحدة.
ويجــوز للجمعيــة أيضــا أن تتخــذ إجــراءات في حالــة وقــوع تهديــد للــسلام أو إخلال بــه أو عمــل عدوانــي، عندمــا لا  يتصــرف 

مـن أـحـد الأعـضـاء الدائمـيـن. سـلبي ـ مجـلـس الأـمـن بـسـبب تصوـيـت ـ
2- مجلــس الأمــن: وهــو الجهــاز التنفيــذي في المنظمــة، ويتكــون مــن خمســة عشــر عضــوا، خمســة منهــم دائمــو العضويــة 
العالــم، ويتــم تجديدهــم كل ســنتين،  باقــي دول  الباقــون فيمثلــون  أمــا الأعضــاء  )الفيتــو(،  النقــض  بحــق  ويتمتعــون 

وبموجب ميثــاق الأمــم المتحــدة، يضطلــع مجلــس الأمــن بالمهــام، ويتمتــع بالســلطات التاليــة:
- المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.

- التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي.
- تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.

- وضع خطط لتنظيم التسلح.
- تحديد أي خطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأنه.

- دعــوة جميــع الأعضــاء إلى تطبيــق الجــزاءات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن التدابيــر التي لا تســتدعي اســتخدام القــوة للحيلولة 
دون العــدوان أو وقفه.

- اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
- التوصية بقبول الأعضاء الجدد.

- الاطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في »المواقع الاستراتيجية«.
- تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وقضاة المحكمة الدولية. 

3- الأمانــة العامــة: وهــي جهــاز التســيير الإداري والمــالي في المنظمــة الــذي يقــوم بتنفيــذ الأعمــال اليوميــة للأمــم المتحــدة، 
كتحديــد جــداول العمــل وتنظيــم اللقــاءات، ويــرأس الأمانــة العامــة أميــن عــام منتخــب لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، 
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بمـسـاعدة مـسـاعدين ـلـه وعـشـرات الآلاف ـمـن موظـفـي المنظـمـة العاملـيـن في جمـيـع أنـحـاء العاـلـم.
وتقــوم الأمانــة العامــة بتنســيق عمــل المكاتــب والإدارات مــع بعضهــا البعــض لضمــان التماســك في برنامــج عمــل الأمــم 
المتحــدة، وتــزاول الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة الجــزء الأكبــر مــن عملهــا مــن مقرهــا في مدينــة نيويــورك بالولايــات المتحــدة 

ــة. ــة إقليمي ــا وخمــس لجــان اقتصادي ــية خــارج مقره ــة مكاتــب رئيس ــة، إضافــة إلى ثلاث الأمريكي
4- محكمــة العــدل الدوليــة: وهــي هيئــة قضــاء دوليــة تتألــف مــن خمســة عشــر قاضيــا، وهــي الجهــاز الوحيــد مــن بيــن 
ــة  ــاض المحكم ــى أنق ــة عل ــذه الهيئ ــت ه ــد قام ــدا، وق ــاي بهولن ــورك في لاه ــارج نيوي ــد خ ــذي يوج ــدة ال ــم المتح ــزة الأم أجه

الدائمــة للعــدل الــدولي.
ــاًً للقانــون الــدولي،  ــا الــدول وفق ــا عليه ــع المحكمــة بــدور ثنائــي يتمثــل في تســوية المنازعــات القانونيــة التــي تعرضه وتضطل
ــا إليهــا أجهــزة ووكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة المــأذون لهــا  وإصــدار الفتــاوى بشــأن المســائل القانونيــة التــي تحيله

بذلــك.
5- المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي: ويـــتألف مــن 54 عضــواًً مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة، ينتخــب 18 عضــوا منهــم 
كل عــام مــن قبــل الجمعيــة العامــة، وقــد شــكل هــذا المجلــس مــن أجــل تنســيق الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
للأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة في المجــالات الاقتصاديــة؛ كصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة، والاجتماعيــة؛ كمنظمــة الصحــة العالميــة والمكتــب العالمــي للشــغل، والثقافيــة؛ كاليونســكو ولجنــة التنميــة 

المســتدامة في المجــال البيئــي.
ويتكــون أعضــاء هــذا المجلــس مــن: 14 عضــوا مــن إفريقيــا، و 11عضــوا مــن آســيا، و 13عضــوا من أوروبــا الغربيــة، وســتة 

ــة. ــكا اللاتيني ــاء من أمري ــرة أعض ــرقية، و عش ــا الش ــاء من أوروب أعض
ويـعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- تحقيق أعلى مستوى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- حل المشاكل الدولية الاجتماعية والاقتصادية والصحية.  

- احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع.
6- مجلــس الوصايــة: وقــد أنشــئ لإدارة الأقاليــم المشــمولة بنظــام الوصايــة بهــدف رعايــة مصالــح شــعوب هــذه الأقاليــم، 

والأخــذ بيدهــا نحــو الحكــم الذاتــي، والاســتقلال.
ــا، وفحــص التقاريــر الصــادرة عــن  ــة ســكان هــذه الأقاليــم، واســتقبال شــكاواهم والبــت فيه ويقــوم مجلــس الوصايــة برقاب
الجهــات التــي تديــر هــذه الأقاليــم ومعالجتهــا، ونتيجــة لحصــول كل الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة علــى الاســتقلال تــم إلغــاء 

هــذه الهيئــة مــن البنيــة التنظيميــة للأمــم المتحــدة 1994م.
 د- أداء منظمة الأمم المتحدة: 

منــذ إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة ســنة 1945م ظلــت هــذه المنظمــة منظمــة دوليــة ذات بعــد عالمــي، تســجل حضورهــا بقــوة 
ــة  ــا ذات الصل ــب القضاي ــت في أغل ــا تدخل ــع أهدافه ــجاما م ــة، وانس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــع القضاي في جمي
بالــسلام والأمــن، والتنميــة وحقــوق الإنســان؛ مــن نــزع الــسلاح إلى جهــود محاربــة الإرهــاب والتطــرف؛ ومــن منــع نشــوب 
النزاعــات إلى حفــظ الســلم؛ ومــن الوقايــة مــن الأمــراض إلى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتوفيــر التعليــم للجميــع؛ ومــن 
ــة  ــام بالبيئ ــة والاهتم ــة الجريم ــون إلى مكافح ــيادة القان ــن س ــانية؛ وم ــاعدة الإنس ــم المس ــن إلى تقدي ــن اللاجئي ــادة توطي إع
وتغيــر المنــاخ، ونشــر قيــم الديمقراطيــة، والاهتمــام بالأطفــال والشــيوخ، والمســاعدة في الحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة علــى 
اختلافهــا، ومــع ذلــك وفي مجــال تصفيــة الاســتعمارفإن دعمهــا للشــعوب المســتعمرة لــم يتجــاوز في الغالــب الدعــم المعنــوي، 
مــن خلال تأكيدهــا في ميثاقهــا علــى حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا قبــل أن تجــرم الظاهــرة الاســتعمارية، وفي مجــال نــزع 
الــسلاح دعــت المنظمــة إلى نــزع الــسلاح المدمــر، وإنفــاق الأمــوال في مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــدل هدرهــا 
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في صناعــة الــسلاح الفتــاك.
ــا  ــا، ولكنه ــوب إفريقي ــم كجن ــن العال ــة م ــق مختلف ــات في مناط ــض النجاح ــة بع ــت المنظم ــان حقق ــوق الإنس ــال حق وفي مج
عجــزت في منــا طــق أخــرى كثيــرة عــن وقــف الانتهــاكات التــي ينــدى لهــا الجبيــن، وتدخلــت رغــم ذلــك في مناطــق واســعة 

ـمـن أـجـل التخفـيـف ـمـن آـثـار الفـقـر والـجـوع، كـمـا حاوـلـت إقاـمـة نـظـام اقتـصـادي أكـثـر إنصاـفـا دون ـجـدوى.
يعتبــر حــل النزاعــات وحفــظ الــسلام مــن بيــن أكثــر جهــود المنظمــة حضــورا حيــث يــكاد منبــر المنظمــة أن يكــون المنبــر 
الوحيــد للوقــوف أمــام اشــتعال الحــروب وإيقافهــا وتســببت الصراعــات بيــن القوتيــن العُُظمييــن إلى نشــوب حــروب 
ــزاع،  ــة الن ــود دبلوماســية لتهدئ ــال وقامــت بجه ــا تدخلــت لوقــف القت ــا، ولكنه ــم تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن وقفه ــة ل إقليمي
وأرســلت قــوات أمــم متحــدة مــن أصحــاب »القبعــات الزرقــاء« لحفــظ الــسلام والفصــل بيــن المتحاربيــن، وقــد بلــغ عــدد 
الــدول التــي اســتقبلت هــذه القــوات 122 دولــة وفقــا لتقريــر الأمــم المتحــدة في إبريــل 2019م كمــا أرســلت المنظمــة مبعوثيــن 
ــدة  ــم المتح ــا كان للأم ــوريا، كم ــن وس ــا واليم ــال الآن في ليبي ــو الح ــا ه ــة، كم ــروب الداخلي ــات والح ــط في النزاع ــر للتوس كث
ــع اتفاقيــة لحظــر  ــى الحــد مــن ســباق التســلح في مجــال الأســلحة الاســتراتيجية وتوقي ــرى عل ــا في حــث القــوى الكب دوره

ــام 1972م. ــة( في ع ــة )البيولوجي ــلحة الجرثومي ــر الأس وتدمي
ــال  ــكو في مج ــة اليونس ــا دور منظم ــرى، ومنه ــالات أخ ــهودة في مج ــود مش ــة جه ــا المتخصص ــا ووكالاته ــا كان لمنظماته كم
ــاه النظيفــة لملاييــن الأطفــال في  حفــظ التــراث الإنســاني، ودور اليونيســيف في توفيــر الطعــام والخدمــات الصحيــة والمي

ــم. ــن في العال ــاع اللاجئي ــة أوض ــة ومتابع ــن في إغاث ــامية للاجئي ــة الس ــرة، ودور المفوضي ــم الفقي دول العال
وكان للأمــم المتحــدة دور ريــادي في محاربــة الأمــراض الفتاكــة مثــل الجُُــدري والدفتريــا والتطعيــم ضــد مــرض شــلل 
ــترك  ــل المش ــرورة العم ــة وض ــرات المناخي ــار التغي ــم إلى أخط ــه العال ــك في تنبي ــة، وكذل ــدول النامي ــن ال ــرٍٍ م ــال في كثي الأطف

لوقــف تداعياتهــا الخطيــرة.
ــم  ــا وأن عال ــق أهدافه ــم تُُحق ــا ل ــرون أنه ــة ي ــرة المثالي ــاب النظ ــدل وخلاف، فأصح ــل ج ــدة مح ــم المتح ــم الأم ــى تقيي ويبق
اليــوم تكتنفــه أخطــار كبيــرة، بينمــا يــرى الواقع�يّـون أن المنظمــة الدوليــة نجحــت في تحقيــق أهدافهــا وفقــا للإمكانــات المتاحــة 
لهــا، ومــا يتيحــه لهــا الميثــاق مــن حريــة الحركــة. فأمينهــا العــام محكــوم في النهايــة بقــرارات مجلــس الأمــن ومــا تتفــق عليــه 

الــدول الكبــرى.
ويتفــق الفريقــان علــى أن الأمــم المتحــدة لاغنــى عنهــا اليــوم في ضــوء ازديــاد المخاطــر العالميــة المترتبــة علــى الأوبئــة 
المتلاحقــة، وارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، وتصاعــد التيــارات الشــعبوية الداعيــة إلى الانكفــاء علــى الداخــل، وهــي أخطــار 

ــي. ــي العالم ــل الجماع ــل العم ــدة وتفعي ــم المتح ــة الأم ــادة هيكل ــا إع ــب مواجهته تتطل
مــم المتحــدة يفِي التطــور والتقــدم تعثــرت، بِِســببِِ انهيــار الكتلــة الاشــتراكية عــام 1991م. إذ بســطت  غيــر أََنََّ مســيرة الْأأ
الولَاَي�َـات المتحــدة الأمريكيــة هيمنتهــا علــى المنظمــة الدوليــة، وأصــدرت العديــد مــن القــرارات كان بعضهــا متناقضــا وميثــاق 

لـم. الأـمـم المتـحـدة، وـصـارت الأـمـم المتـحـدة وـسـيلة لـشـن الـحـروب والحـصـار عـلـى العدـيـد ـمـن ـشـعوب العاـ

ــاح  ــى الآن، ونج ــة حت ــة ثالث ــرب عالمي ــام ح ــدم قي ــل ع ــولا بدلي ــدة كان مقب ــم المتح ــة الأم ــتنتج: أن أداء منظم نس
المنظمــة في العديــد مــن القضايــا التــي تدخلــت فيهــا، وإن لــم تــرض أطرافــا كثيــرة تعتبرهــا منظمــة فاشــلة وتخــدم 

ــا علــى حســاب دول أخــرى. دولا بعينه

الملخص
ــن  ــى الأم ــاظ عل ــدف الحف ــة به ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــرت في أعق ــة ظه ــية دولي ــة سياس ــدة منظم ــم المتح ــة الأم منظم
ــة  ــازات خاص ــها بامتي ــت أنفس ــة، ومتع ــذه المنظم ــكيل ه ــى تش ــذاك عل ــة آن ــدول القوي ــرفت ال ــد أش ــن، وق ــلم العالميي والس
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ــات في  ــن النجاح ــدا م ــت رصي ــم وحقق ــا العال ــب قضاي ــكيلها في أغل ــذ تش ــدة من ــم المتح ــة الأم ــت منظم ــد تدخل ــا، وق داخله
قضايــا متعــددة إلا أنهــا لــم تســتطع تلبيــة طمــوح كل شــعوب العالــم في الأمــن والاســتقرار، وفي التغلــب علــى المشــاكل 

والاجتماعــية. الاقتصادــية 
ــنة 1919م  ــم س ــة الأم ــة عصب ــئت منظم ــا أنش ــة الأولى عندم ــرب العالمي ــي إلى الح ــلم العالم ــة للس ــاء منظم ــرة إنش ــود فك وتع
ــل في  ــة تفش ــت المنظم ــرة جعل ــات كثي ــر أن إكراه ــه غي ــم وأمن ــلم العال ــى س ــاظ عل ــدف الحف ــس، به ــح بباري ــر الصل في مؤتم
منــع العالــم مــن دخــول حــرب عالميــة ثانيــة ممــا فــرض علــى دول العالــم التفكيــر في تشــكيل منظمــة بديلــة للســلم العالمــي 
ــم تتالــت مؤتمــرات واشــنطن  ــى وثيقــة الأطلســي ث ــطس 1941م عل ــي والأمريكــي في اغس ــاق الزعيميــن البريطان ــر اتف عب
وموســكو وطهــران ودومبرتــون أوكــس ويالطــا وســان فرانسيســكو 1945م التــي اكتملــت فيهــا التحضيــرات وتــم الاتفــاق 

ــر 1945م. ــه، ومــع ذلــك لــم تظهــر المنظمــة بشــكل رســمي إلا في 24 أكتوب علــى ميثــاق المنظمــة بأكمل
وقد تمثلت أهداف هذه المنظمة في:

- حماية الأجيال الصاعدة من وباء الحروب.
- تنمية العلاقات الودية بين الدول. 

- تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
 أما مبادئها فتتمثل في النقاط التالية:

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- المساواة بين الدول في التصويت على القرارات. 

- حل الخلافات بالطرق السلمية. 
- الإيمان بحقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية. 

- احترام السيادة الوطنية.
     وتتألف بنية المنظمة من ست هيئات رئيسة، هي:

- الجمعية العامة: هيئة التمثيل والمداولات.
- مجلس الأمن: أداة تنفيذية للنظر في الشكاوى وحل النزاعات، وله حق التدخل المباشر.

- الأمانــة العامــة: كجهــاز يتــولى تســيير المنظمــة ماليــا وإداريــا يرأســه أميــن عــام منتخــب، إضافــة إلى هيئــات أخــرى أقــل 
أهميــة كمجلــس الوصايــة الــذي اســتغني عنــه منــذ 1994م، ومحكمــة العــدل الدوليــة كأداة قضــاء دوليــة للنظــر في مختلــف 
النزاعــات، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يتــولى تنســيق كل تــدخلات المنظمــة في مجالــه... ، ومنظمــات أخــرى 

كاليونيســكو، واليونيســيف، وصنــدوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعميــر...
    ولمــا كان الهــدف الأساســي مــن إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة هــو الحفــاظ علــى الأمــن العالمــي فقــد كان طبيعيــا أن تعمــل 
ــوق  ــة حق ــر دولي وحماي ــه أي توت ــوف في وج ــسلاح والوق ــزع ال ــتعمار، ون ــة الاس ــا تصفي ــة كقضاي ــالات ذات الصل في المج
ــام  ــراض، والاهتم ــن الأم ــة م ــرف؛ والوقاي ــاب والتط ــة الإره ــة؛ ومحارب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــا التنمي ــان وقضاي الإنس
بالأطفــال والشــيوخ، وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، وتعميــم التعليــم ومحاربــة الأميــة؛ ومســاعدة اللاجئيــن، ومكافحــة 
الجريمــة، والاهتمــام بالبيئــة وتغيــر المنــاخ، إضافــة إلى نشــر قيــم الديمقراطيــة، والمســاعدة في الحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة 

علــى اختلافهــا.
 ولئــن كانــت المنظمــة قــد أظهــرت للعالــم رصيــدا مــن النجاحــات - علــى رأســها عــدم وقــوع حــرب عالميــة ثالثــة إلى الآن- 
ــام  ــاد نظ ــات وإيج ــروب والصراع ــب الح ــف أغل ــر ووق ــسلاح المدم ــزع ال ــة كن ــا جوهري ــت في قضاي ــل أخفق ــا بالمقاب فإنه

ــة ... اقتصــادي أكثــر عدال
ــم  ــى سلامــة دول العال ــاظ عل ــن أجــل الحف ــئت في ظاهــر الأمــر م ــة أنش ــة دولي وختامــا فــإن منظمــة الأمــم المتحــدة منظم
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وأمنهــا لكــن هــذا الــسلام ســرعان مــا تبيــن أنــه سلام الكبــار فقــط وأن المنظمــة ليســت إلا منبــرا دوليــا لضمــان مصالــح الــدول 
الكبــرى وتســيير خلافاتهــم بمــا يضمــن الحــد الأدنــى مــن التوافــق ويبعدهــم عــن شــبح الحــرب في عصــر بــات فيــه صــراع 
الــسلاح مقيــدا لأنــه شــرط البقــاء، ومــع ســقوط المعســكر الشــرقي بــدت قــرارات المنظمــة أقــرب إلى أمريــكا المســيطرة علــى 

مفاصــل القــرار العالمــي، وهومــا يبــرر ارتفــاع الأصــوات مــن أجــل تغييــر بنيــة المنظمــة وطريقــة أداء عملهــا...

أسئلة التقويم
 - متى تأسست هيئة الأمم المتحدة؟

- ما أهداف ومبادئ المنظمة؟
- اذكر أجهزة هيئة الأمم المتحدة.

- ما أبرز إنجازات منظمة الأمم المتحدة؟
- هل أنت راض عن أداء منظمة الأمم المتحدة؟
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الدرس الثاني

 الأنماط الإيديولوجية وانقسام العالم إلى معسكرين

 أهداف الدرس 
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على أسباب تصدع دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. 
- التعرف على بوادر ومسار انقسام العالم إلى معسكرين.

- القدرة على فهم السباق من أجل تشكيل الأحلاف العسكرية. 
- القدرة على قراءة خريطة الأحلاف العسكرية المتصارعة.

العرض
أولا: الأنماط الإيديولوجية

الرأسمالية:
تعــرف الرأســمالية بأنهــا نظــام اقتصــادي يعتمــد علــى الملكيــة الخاصــة للعناصــر الاقتصاديــة، ويتميــز بــأن الأفراد والشــركات 
يمتلكــون وســائل الإنتــاج والمــوارد الطبيعيــة والعمالــة، ويتــم التعامــل معهــا بحريــة في الســوق، وذلــك بغــرض تحقيــق الربــح 

وزيــادة الثــروة الشــخصية.
ــه يتيــح للأفــراد والشــركات حريــة التعامــل  ــم، ويتميــز بأن ــر النظــام الرأســمالي أحــد أهــم الأنظمــة الاقتصاديــة في العال يعتب
ــدول  ــرًًا في ال ــا كبي ــى اهتمامًً ــه يلق ــا يجعل ــو م ــخصية، وه ــروة الش ــادة الث ــح وزي ــق الرب ــعى إلى تحقي ــوق، ويس ــة في الس بحري

ــرى. ــدول الأخ ــض ال ــة وبع الغربي
وتتألف مكونات النظام الرأسمالي من العديد من العناصر الاقتصادية يمكن تقسيمها إلى:

ــاج والمــوارد الطبيعيــة  ــة الفرديــة للأفــراد والشــركات في وســائل الإنت ــارة عــن حــق الملكي ــة: وهــي عب ــة الخاص ا- الملكي
ــوق. ــة في الس ــم بحري ــرف في ممتلكاته ــة التص ــم حري ــي تمنحه ــة، والت والعمال

ب- الســوق: وهــو المــكان الــذي يتــم فيــه التعامــل بحريــة بيــن الأفــراد والشــركات، ويتــم تحديــد الأســعار بنــاءًً علــى قوانيــن 
ــرض والطلب. الع

ج- الربــح: وهــو الهــدف الأساســي للأفــراد والشــركات في النظــام الرأســمالي، ويتــم تحقيقــه مــن خلال تحقيــق أعلــى قــدر 
مــن المبيعــات وتقليــل التكاليــف.

د- الحريــة الاقتصاديــة: وهــي عبــارة عــن حريــة الأفــراد والشــركات في اختيــار العمــل والاســتثمار والشــراء والبيــع، وذلــك 
بغــرض تحقيــق الربــح وزيــادة الثــروة الشــخصية.

هـــ- الدولــة: وهــي الجهــة التــي تتحكــم في النظــام الرأســمالي وتضــع القوانيــن واللوائح التــي تحدد ســلوك الأفراد والشــركات 
في الســوق، وتتدخــل في الســوق عنــد الحاجة.

ويعــود تاريــخ النظــام الرأســمالي إلى القرنََيــن الســادس عشــر والســابع عشــر في شــمال غــرب أوروبــا، حيــث ظهــرت في 
بريطانيــا العظمــى وهولنــدا تحديــدًًا، ويعتقــد الباحثــون أن الرأســمالية بنســختها المعاصــرة ظهــرت في تلــك المنطقــة، ويتميــز 

النظــام الرأســمالي بالاقتصــاد الحــر والتنافــس الشــديد بيــن الشــركات.
وإذا كان ظهــور النظــام الرأســمالي يعــود إلى القرنََيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، فقــد عــرف تطــورًًا كبيــرًًا بعــد ذلــك؛ ففــي 
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القــرن التاســع عشــر، بــدأ النظــام الرأســمالي في الانتشــار إلى أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الشــرقية، قبــل أن يتحــول خلال القــرن 
العشــرين إلى نظــام عالمــي.

ويتميــز النظــام الرأســمالي كأحــد أبــرز الأنظمــة الاقتصاديــة الرئيســية في عالــم اليــوم بالحريــة الاقتصاديــة، والملكيــة الفردية، 
والتناـفـس الـشـديد بـيـن الـشـركات، وتحرـيـر الأـسـواق، والتركـيـز عـلـى الرـبـح والنـمـو الاقتصادي.

ويفســر رواج النظــام الرأســمالي بيــن دول العالــم بمــا حققــه مــن آثــار اقتصاديــة تتجــاوز تحفيــز الاســتثمار والإنتاجيــة، مــن 
خلا التشــجع علــى الإنتــاج والإبــداع والتفــوق في العمــل، وبالتــالي المســاهمة في زيــادة النمــو الاقتصــادي وتحســين مســتوى 
المعيشــة، ويتيــح هــذا النظــام للأفــراد والشــركات الحريــة في اتخــاذ القــرارات الماليــة، بمــا يحفــز علــى الابتــكار والتنافســية 
في الســوق، وبالتــالي يعمــل علــى توفيــر الســلع والخدمــات بأســعار مناســبة وجــودة عاليــة، هــذا فــضلا عــن مســاهمة النظــام 
ــة،  ــرة والعولم ــارة الح ــز التج ــة، وتعزي ــة الدولي ــات الاقتصادي ــين العلاق ــة وتحس ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــمالي في ج الرأس

وبالتــالي المســاهمة في توســيع الأســواق وزيــادة الفــرص الاقتصاديــة.
وفي المجــال الاجتماعــي يعــزز النظــام الرأســمالي حريــة الفــرد والمبــادرة الشــخصية، ويحفــز علــى العمــل الجــاد والمثابــرة، 
وبالتــالي يســاهم في تحســين مســتوى الحيــاة وتحقيــق الرفاهيــة العامــة، كمــا يعمــل علــى تحســين مســتوى التعليــم 
والصحــة والخدمــات الاجتماعيــة، حيــث يزيــد مــن الإنتاجيــة ويوفــر الوظائــف والفــرص الاقتصاديــة، وبالتــالي يســاهم 

ــاة. ــودة الحي ــين ج في تحس
وفــضلا عــن هــذا كلــه يســعى النظــام الرأســمالي إلى تحســين العلاقــات الاجتماعيــة وتقليــل الفــوارق الاجتماعيــة، حيــث 
ًـا اقتصادي�ًـا  يزيــد مــن الفــرص المتاحــة للجميــع، ويحفــز علــى المســاواة في الفــرص والحقــوق، مــا يجعلــه في نهايــة الأمــر نظام�
ًـا يســاهم في تحســين مســتوى المعيشــة وتحقيــق الرفاهيــة العامــة، ويعمــل علــى توفيــر الفــرص الاقتصاديــة وزيــادة  مهم�

النمــو الاقتصــادي وتحســين جــودة الحيــاة.
ــراء،  ــاء والفق ــن الأغني ــادي بي ــن الاقتص ــة كالتباي ــه؛ اقتصادي ــدة تواجه ــات عدي ــمالي إلا أن تحدي ــام الرأس ــوة النظ ــم ق ورغ
إضافــة إلى التضخــم والبطالــة ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة، أمــا التحديــات الاجتماعيــة 
ــه  ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــن التحدي ــر م ــذي يعتب ــي ال ــر المناخ ــر والتغي ــاكل الفق ــي ومش ــز الاجتماع ــص في التميي فتتلخ

ــام. ــكل ع ــرية بش ــمالي والبش ــام الرأس النظ
ويجاهــر منتقــدو النظــام الرأســمالي بانتقــادات فلســفية مردهــا إلى أن النظــام الرأســمالي يركــز علــى الاســتغلال الاقتصــادي 
للعمــال وتحقيــق الربــح بــأي ثمــن، وهــو يتعــارض بشــكل كبيــر مــع قيــم العدالــة والمســاواة والحريــة، وانتقــادات اجتماعيــة 
تتهمــه بزيــادة الفــوارق الاجتماعيــة بيــن الأفــراد والطبقــات الاجتماعيــة، كما يتســبب في تفاقم بعــض المشــكلات الاجتماعية 

مثــل الفقــر والبطالــة والتمييــز.

يقدم الجدول التالي بعض النقاط التي تلخص النقد الفلسفي والاجتماعي للنظام الرأسمالي:

النقد الفلسفي: النقد الاجتماعي:
النظام الرأسمالي: يتعارض مع قيم العدالة 

والمساواة والحرية النظام الرأسمالي: يؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية

النظام الرأسمالي: يركز على الربح بأي ثمن النظام الرأسمالي: يتسبب في تفاقم بعض المشكلات 
الاجتماعية

النظام الرأسمالي: يركز على الاستغلال 
الاقتصادي للعمال النظام الرأسمالي: يزيد من البطالة والتمييز

النظام الرأسمالي: يسبب تدهورًًا في القيم 
الأخلاقية النظام الرأسمالي: يساهم في انتشار الفقر
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ثانيا: الاشتراكية
تعــرف الاشــتراكية بأنهــا نظــام اقتصــادي واجتماعــي يهــدف إلى تحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــن خلال ملكيــة 

مـشـتركة لوـسـائل الإنـتـاج وتوزـيـع الـثـروة بـشـكل ـعـادل بـيـن أـفـراد المجتـمـع.
وللنظام الاشتراكي خصائص من أبرزها:

- أن النظام الاشتراكي تأسس على إلغاء الملكية الخاصة للموارد الإنتاجية.
- أن الدولة هي المالكة للموارد أو لعوامل الإنتاج المتاحة في المجتمع.

ــة أو في  - الملكيــة الخاصــة تقتصــر علــى ســلع الاســتهلاك أو مــا يحصــل عليــه الأفــراد مــن دخــول مــن عملهــم لــدى الدول
ــه مــن أمــوال بشــرط ألا تتحــول هــذه المدخــرات إلى أمــوال عينيــة إنتاجيــة. شــركاتها العامــة، أو مــا يدخرون
- توزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد ما يتم انتاجه وما يتم استهلاكه.  

ــرض  ــوى الع ــن وق ــة الثم ــن آلي ــداًً ع ــة بعي ــلطة المركزي ــل الس ــن قب ــزي م ــط المرك ــتراكي إلى التخطي ــر الاش ــو الفك - يدع
والطلــب.

- محــرك النشــاط الاقتصــادي والقــرارات الاقتصاديــة لا يرتكــز علــى الســوق أو الأســعار، بــل يغيــب الســوق في النظــام 
ــتويات. ــة المس ــى كاف ــات عل ــف الحري ــب مختل ــوق تغي ــاب الس ــع غي ــة، وم ــة الاقتصادي ــه الخط ــل محل ــتراكي وتح الاش
وقــد بــدأت الأفــكار الاشــتراكية في الظهــور في أوائــل القــرن التاســع عشــر كــرد فعــل علــى الثــورة الصناعيــة وظــروف العمــال 
القاســية، وقــد كان روبــرت أويــن وهنــري دي ســان ســيمون مــن أوائــل المفكريــن الاشــتراكيين الذيــن طرحــوا رؤى 

ــة. ــات مثالي لمجتمع
 وفي منتصــف القــرن التاســع عشــر، قــدم كارل ماركــس وفريدريــك إنجلــز تحلــيلا نظريًًا شــاملًاً للرأســمالية والصــراع الطبقي،
ــام 1917م ــيا ع ــفية في روس ــورة البلش ــاءت الث ــم ج ــتراكي، ث ــر الاش ــول في الفك ــة تح ــيوعي” )1848( نقط ــان الش ــح “البي  وأصب

التــي أوجــدت أول دولــة اشــتراكية، الاتحــاد الســوفيتي، الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى الحــركات الاشــتراكية حــول العالــم.
وخلال القــرن العشــرين انتشــرت الاشــتراكية في أجــزاء مختلفــة مــن العالــم، مــع تأســيس دول اشــتراكية في الصيــن )1949(، 
وكوبــا )1959(، ودول أوروبــا الشــرقية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم بــدأت الحــركات الاشــتراكية الديمقراطيــة في أوروبــا 

الغربيــة في تقديــم نمــوذج مختلــف للاشــتراكية، يجمــع بيــن الاقتصــاد المختلــط والحقــوق الديمقراطيــة.
وقــد مثــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في عــام 1991 ضربــة قويــة للحــركات الاشــتراكية العالميــة، ممــا أدى إلى تراجــع العديــد 
مــن الــدول الاشــتراكية أو تحولهــا إلى اقتصــاد الســوق، ورغــم ذلــك اســتمرت الاشــتراكية الديمقراطيــة في أوروبــا وأمريــكا 

اللاتينيــة، مــع تبنــي سياســات تهــدف إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خلال الوســائل الديمقراطيــة.
وقــد عرفــت الاشــتراكية عــودة جزئيــة في القــرن الحــادي والعشــرين خاصــة بيــن الأجيــال الشــابة، مــع تزايــد الدعــوات 
لمواجهــة التفــاوت الاقتصــادي وتغيــر المنــاخ في أمريــكا اللاتينيــة في فنــزويلا وبوليفيــا، وفي الــدول الغربيــة، عــادت الأفــكار 
ًـا مــع شــخصيات مثــل بيرنــي ســاندرز في الولايــات المتحــدة وجيريمــي كوربيــن في  الاشــتراكية الديمقراطيــة لتكتســب زخم�

المملكــة المتحــدة.
وقــد مــرت الاشــتراكية، كفكــرة ونظــام، بتطــورات وتحــولات كبيــرة منــذ نشــأتها في القــرن التاســع عشــر. مــن الاشــتراكية 
الطوباويــة إلى الاشــتراكية الثوريــة والعلميــة، إلى الاشــتراكية الديمقراطيــة المعاصــرة، وقــد اســتمرت هــذه الأفــكار في التأثيــر 

علــى السياســات والنقاشــات العالميــة حــول العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
وتنقسم الاشتراكية إلى:

1- الاشــتراكية الديمقراطيــة: وتتميــز بأنهــا تســعى إلى تحقيــق الاشــتراكية مــن خلال الوســائل الديمقراطيــة والإصلاحــات 
التدريجيــة، وتؤكــد علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية بجانــب العدالــة الاقتصاديــة ومــن أمثلتهــا أحــزاب اشــتراكية 

ــا. ــن في ألماني ــن الاجتماعيي ــزب الديمقراطيي ــدة وح ــة المتح ــال في المملك ــزب العم ــل ح ــة، مث ــا الغربي ــة في أوروب ديمقراطي
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ــأن  ــن ب ــورة، وتؤم ــن خلال الث ــي م ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــذري للنظ ــر الج ــو إلى التغيي ــة: تدع ــتراكية الثوري 2- الاش
النظــام الرأســمالي لا يمكــن إصلاحــه مــن الداخــل ويجــب الإطاحــة بــه، ومــن أمثلتهــا الثــورة البلشــفية في روســيا عــام 1917 

بقيــادة لينيــن، التــي أسســت الاتحــاد الســوفيتي.
3- الاشــتراكية العلميــة: وتتميــز بأنهــا تعتمــد علــى التحليــل العلمــي للتاريــخ والمجتمــع، كمــا وضعــه كارل ماركــس 
وفريدريــك إنجلــز، وتــرى أن التاريــخ يتطــور مــن خلال الصــراع الطبقــي، وأن الاشــتراكية هــي النتيجــة الحتميــة لتطــور 

الرأســمالية، ومــن أمثلتهــا النظريــة الماركســية وتطبيقاتهــا في الاتحــاد الســوفيتي والصيــن وكوبــا.
 4- الاشــتراكية الطوباويــة: وتتميــز بأنهــا ترتكــز علــى رؤى مثاليــة لمجتمــع اشــتراكي مثــالي يتــم تحقيقــه مــن خلال 
التعــاون الطوعــي والإصلاح الاجتماعــي، وتعتقــد أن التغييــر يمكــن تحقيقــه مــن خلال النمــوذج المثــالي للمجتمعــات، ومــن 

أمثلتهــا أفــكار روبــرت أويــن وهنــري دي ســان ســيمون وتشــارلز فورييــه في القــرن التاســع عشــر.
  5- الاشــتراكية الليبراليــة: وتتميــز بأنهــا تجمــع بيــن مبــادئ الحريــة الفرديــة والتوزيــع العــادل للثــروة، وتؤكــد علــى أهميــة

 الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، ومــن أمثلتهــا: حــزب العمــال الجديــد في المملكــة المتحــدة تحــت قيــادة
تونــي بليــر في التســعينيات.

وإذا كان النظــام الاشــتراكي يتحــد مــع النظــام الرأســمالي في تطبيــق الفنــون الإنتاجيــة المتقدمــة مــن حيــث تقســيم العمــل 
واســتخدام الآلات، فــإن التقــدم الفنــي في النظــام الرأســمالي يبقــى مســؤولية المشــروعات الخاصــة في حيــن يجــب أن 

ــتراكي. ــام الاش ــة في النظ ــه الدول ــع ب تضطل
ففــي النظــام الاشــتراكي تســيطر الحكومــة علــى المــوارد الماديــة والبشــرية، وتقــوم عــن طريــق هيئــات إداريــة للتخطيــط 
بتوجيــه الإنتــاج، وتوزيــع الناتــج الإجمــالي علــى نحــو يضمــن التــوازن بيــن الإنتــاج والاســتهلاك، وبيــن الادخــار والاســتثمار؛ 
فالحكومــة هــي التــي تقــرر تفاصيــل كيفيــة اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة للمجتمــع مــن أرض وعمــل ورأســمال عــن طريــق 

خطــة مركزيــة لهــا طابــع الإلــزام.

إيجابيات وسلبيات النظام الاشتراكي:
سلبيات الاشتراكية:إيجابيات الاشتراكية:

-  غياب حرية المستهلك- التوزيع المتكافئ في السلطة.
-  إهدار الموارد الاقتصادية- عدم التفاوت في الدخل.

- عدم جودة الإنتاج وانتشار ما يسمى بالبيروقراطية- اختفاء الأزمات الدورية.
- عدم وجود الاحتكار.

ثالثا: تكوين المعسكرين
ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى لاحت بوادر صراع قديم جديد بين نظامين إيديولوجيين متناقضين أجبرهما 

خطر النازية على التحالف الظرفي خلال هذه الحرب، وفور هزيمة ألمانيا النازية بدأ تناقض الأفكار والمصالح يعبر عن 
نفسه على استحياء قبل أن يتم الإفصاح عنه ضمن خطابات الزعماء ووسائل الإعلام.

جذور الصراع:

النشاط الأول

اقرأ النص ثم استنتج:
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فقرة من خطاب ونستون تشرشل الحديدي الستار:
“ ... لا أحــد يعــرف مــا تعتــزم روســيا الســوفياتية ومنظومتهــا الدوليــة الشــيوعية القيــام بــه في المســتقبل 
ــاب والإعجــاب  ــن الإعج ــا التوســعية والتبشــيرية، إننــي أك ــدت، لميوله ــي الحــدود، إن وج ــا ه القريــب، أو م
الشــديد للشــعب الروســي الشــجاع ولزميلــي في زمــن الحــرب، المارشــال ســتالين. هنــاك تعاطــف عميــق 
ــرة بالعديــد  ــى المثاب ــا أيضــا- تجــاه شــعوب كل روســيا وإصرارهــا عل ــا أشــك هن ــا- وأن وحســن نيــة في بريطاني
ــر  ــتي في البح ــق إلى ترييس ــر البلطي ــتين في بح ــن س ــة... م ــات دائم ــة صداق ــض في إقام ــات والرف ــن الاختلاف م
الأدرياتيكــي، ســتنزل ســتارة حديديــة عبــر القــارة. خلــف هــذا الخــط تقــع جميــع عواصــم الولايــات القديمــة في 
وســط وشــرق أوروبــا. وارســو، وبرليــن، وبــراغ، وفيينــا، وبودابســت، وبلغــراد، وبوخارســت، وصوفيــا، تقــع كل 

ــوفيتي... ــال الس ــميه المج ــب أن أس ــا يج ــا فيم ــن به ــكان المحيطي ــهيرة والس ــدن الش ــذه الم ه
إذا حاولــت الحكومــة الســوفييتية الآن، مــن خلال عمــل منفصــل، بنــاء ألمانيــا مؤيــدة للشــيوعية في مناطقهــا، 
فــإن هــذا سيســبب صعوبــات جديــة جديــدة في المناطــق البريطانيــة والأمريكيــة، وســيمنح الألمــان المهزوميــن 
قــوة وضــع أنفســهم في المــزاد بيــن الســوفييت والديموقراطيــات الغربيــة. أيــا كانــت الاســتنتاجات التــي يمكــن 
اســتخلاصها مــن هــذه الحقائــق - والحقائــق التــي هــي عليهــا - فــإن هــذه بالتأكيــد ليســت أوروبــا المحــررة التــي 
ــم تتطلــب وحــدة  ــى أساســيات الــسلام الدائــم إن سلامــة العال ــه لا يحتــوي عل ــا، كمــا أن ــا مــن أجــل بنائه ناضلن
ــة في  ــباقات الأم القوي ــجارات س ــن ش ــه م ــم، إن ــكل دائ ــة بش ــا أي دول ــرج منه ــي أن تُُخ ــا، لا ينبغ ــدة في أوروب جدي

أوروبــا التــي نشــأت فيهــا الحــروب العالميــة التــي شــهدناها، أو التــي حدثــت في الأزمنــة الســابقة".

تعــود الجــذور التاريخيــة لهــذا الصــراع إلى قيــام الثــورة البلشــفية 1917م، التــي حولــت روســيا من إمبراطوريــة   مترهلــة 
إلى اتحــاد كونفــدرالي قــوي مســاحة، وديموغرافيــا، ومــؤهلات اقتصاديــة، وطبيعيــة، لكــن الأخطــر مــن هــذا كلــه أن هــذا 

ــمالية. ــدول الرأس ــداء ال ــر بع ــا ويجاه ــتراكية مذهب ــق الاش ــاد يعتن الاتح
ومنــذ هــذه اللحظــة بــدأ العــداء ينمــو بيــن الــدول الاشــتراكية بزعامــة الاتحــاد الســوفيتي والــدول اللبراليــة بزعامــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، لكــن اشــتعال الحــرب العالميــة الثانيــة وقــوة العــدو النــازي المشــترك فــرض علــى أعــداء الأمــس الوقوف 
في جبهــة الحلفــاء ضــد دول المحــور، وبــدا أن التناقــض الإيديولوجــي وصــراع المصالــح المحتــدم لــن يتأخــر في الإفصــاح 

عــن نفســه إذا مــا وضعــت الحــرب أوزارهــا.
ــل نهايــة الحــرب، فقــد  ــر قب ــي والاتحــاد الســوفيتي( تظه ــاء )المعســكر الغرب ــر بيــن الحلف ــوادر الــخلاف والتوت ــدأت ب وقــد ب
ــول  ــاء الغربييــن والاتحــاد الســوفيتي، رغم قب ــن الحلف ــائدة بي ــة الس ــدم الثق ــة ع ــر 1945م( حال ــر يالطــا )فبراي ــفََ مؤتم كش

ــاء خلال الحــرب. ــدول الغربيــة للمكاســب الترابيــة للاتحــاد الســوفياتي التــي كانــت مناقضــة لمــا اتفــق عليــه الحلف ال
وتعــود بدايــة التوتــر في العلاقــات إلى المحادثــات التــي تمــت بيــن ســتالين، وتشرشــل وروزفلــت بخصــوص أي الحكومتيــن 
ــة  ــة المؤقت ــة( أو الحكوم ــدول الغربي ــل ال ــن قب ــة م ــي )المدعوم ــدا في المنف ــة بولن ــا: حكوم ــراف به ــب الاعت ــن يج البولنديتي
)المدعومــة مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي(، وفي النهايــة نجــح ســتالين في فــرض الحكومــة المؤقتــة والاعتــراف بهــا، ونتيجــة 

لذـلـك، ـشـعر بـعـض زعـمـاء اـلـدول الحليـفـة ـبـأن حرـاًبً وـشـيكة ـسـتقوم بـيـن أمرـيـكا والاتـحـاد الـسـوفيتي.
وفي خطــاب ألقــاه تشرشــل في 5 آذار/ مــارس 1946م في جامعــة ويسمنســتر يعــرف ب )خطــاب فولتــون- الســتار الحديــدي( 
حمــل فيــه بشــدة علــى الاشــتراكية عندمــا قــال: )لقــد خيــم ظلام علــى أوروبــا( قبــل أن يذكــر في خطابــه أن ســتالين وضــع 
ســتارا حديديــا بيــن شــرق وغــرب أوروبــا«، ومــن جانبــه، صــرح ســتالين قــائلا إن التعايــش بيــن الــدول الشــيوعية، ودول 

ـغـرب أوروـبـا أصـبـح مـسـتحيلا.
ثــم جــاء خطــاب الرئيــس الأمريكــي )ترومــان( أكثــر صراحــة عندمــا خيــر دول العالــم بيــن نظاميــن متعارضيــن ومختلفيــن 

في تصورهمــا للحيــاة، ومؤكــدا في الوقــت ذاتــه كلام صديقــه تشرشــل.
ــاد  ــا س ــبب م ــيوعية بس ــزاب الش ــراء الأح ــت إغ ــة تح ــات الأوروبي ــع المجتمع ــن أن تق ــدة م ــات المتح ــية الولاي ــام خش وأم
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أوروبــا بعــد الحــرب من جوع وفقــر وبطالــة ويــأس، ومــا اســتقر لــدى الساســة الأميركييــن مــن قناعــة بــأن أوروبــا لا 
تســتطيع أن تبنــي اقتصاداتهــا مجــددا دون مســاعدة مــن الولايــات المتحــدة، وأن المصالــح الإســتراتيجية لأميــركا ســتكون 
ــا في فلــك الاتحــاد الســوفياتي، وبنــاء علــى ذلــك أطلقــت الولايــات المتحــدة خطــة اقتصاديــة  في خطــر إن ســقطت أوروب
بمبــادرة مــن وزيــر خارجيتهــا الأســبق جــورج مارشــال يــوم 05/ 06/ 1947م مــن أجــل مســاعدة البلــدان الأوروبيــة علــى إعــادة 
إعمــار مــا دمرته الحــرب العالميــة الثانية وبنــاء اقتصاداتهــا مــن جديــد، وذلــك عبــر تقديــم هبــات عينيــة ونقديــة بالإضافــة 
ــال(  ــة )مارش ــت بخط ــة عرف ــة اقتصادي ــار خط ــار دولار، في إط ــت إلى 13 ملي ــد وصل ــة الأم ــروض الطويل ــن الق ــة م إلى حزم

أســفرت عــن تشــكيل تكتــل دولي تــدور دولــه كلهــا في فلــك الولايــات المتحــدة.
 وجــاء الــرد الســوفيتي ممــثلا في تعزيــز قبضــة روســيا علــى دول أوروبــا الشــرقية، وتبنــي خطــة سياســية مبنيــة علــى تمجيــد 
الاشــتراكية ووصــف الرأســمالية بأنهــا مزيــج مــن الامبرياليــة والاســتعمار علــى حد قــول »أنــدرى اجدانوف«، وإنشــاء مجلس 
الكوميكــون 1947م كتكتــل اقتصــادي غرضــه تنميــة الــدول الأعضــاء، ودعــم حــركات التحــرر، ومــن أجــل نشــر هــذه الأفــكار 
ــورم( في  ــم )الكومينف ــروف باس ــيوعي المع ــات الش ــب المعلوم ــاء مكت ــن إنش ــتراكية م ــدول الاش ــت ال ــعة تمكن ــق واس في مناط
أكتوبــر 1947م، وهكــذا بــدا واضحــا بــأن العالــم أصبــح منقســما بيــن معســكرين يســعی کــل منهمــا إلى إنشــاء أحلاف عســكرية.

أسباب انقسام العالم إلى معسكرين:
-   التناقض الإيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية.

- تباين المصالح والصراع على مناطق النفوذ.
- زوال مبررات التحالف بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي بعد هزيمة ألمانيا النازية.

- توسع الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية وإقامة أنظمة موالية له )الديمقراطيات الشعبية(.
- ســباق التســلح بيــن المعســكرين نتيجــة التطــور العلمــي والتكنلوجــي الكبيــر الــذي أفرزتــه الحاجــة للــسلاح خلال الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
- ظهور قطبين جديدين، هما الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وعدم حسم الطرف الأقوى منهما.

- دور الإعلام في توتير العلاقات بين المعسكرين.
-  تطرف الزعماء الذين حكموا الشرق والغرب.

- ظهــور نظــام اقتصــادي دولي جديــد اســتنادا لاتفاقيــة “بريتــون وودز” في يوليــو 1944م واتخــاذ الــدولار الأمريكــي العملــة 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــا م ــتفيد اقتصادي ــر مس ــة كأكب ــدة الأمريكي ــات المتح ــروج الولاي ــا، وخ ــة الأولى عالمي المرجعي

واســتحواذها علــى %80 ـمـن احتياـطـي الذـهـب العالـمـي.
- التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي غيرت شكل العالم. 

 تأمل الخريطة ثم استنتج:النشاط الثاني
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وأمــام تباعــد الطرفيــن واســتعداد كل منهمــا للآخــر عســكريا، وخشــية تطورالصدامــات بينهمــا شــرع كل طــرف في تشــكيل 
الأحلاف العســكرية؛ حيــث تشــكل حلــف شــمال الأطلســي 1949م ك أكبــر قــوة عســكرية غربيــة، ومنظمــة الــدول الأمريكيــة 
1947م، ومنظمــة جنــوب شــرق آســيا 1954م وحلــف بغــداد 1954م، وفي المقابــل شــكل الاتحــاد الســوفيتي حلــف وارســو 1955م 

الــذي ضــم كل الــدول المتحالفــة مــع موســكو تقريبــا.
   وقــد عرفــت فتــرة التصعيــد بيــن قطبي الزعامــة العالمية بدايــة انفراج إثر موت »ســتالين«، الذي دعا خلفه »خروتشــوف« 
إلى سياســة أكثــر لينــا؛ تدخــل تعــديلات محــدودة ومدروســة علــى النظــام الإســتاليني دون أن تســتهدف تقويضــه مــن 
أساســه، وفي المعســكر الغربــي بــدا واضحــا بــأن اســتعدادا شــعبيا لانتهــاج سياســة أكثــر مرونــة أصبــح مطلبا،جوهريــا وهــو مــا 

تمــت ترجمتــه بانتخــاب »أيزنهــاور« رئيســا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلفــا للرئيــس ترومــان.
 ويمكن تلخيص مظاهر انقسام العالم إلى معسكرين في: 

- تشكيل الأحلاف العسكرية.
- سباق التسلح.

- الحرب الإعلامية.
- حملات التجسس وتدبير الانقلابات .

- حروب الوكالة.
- ظهور حركة عدم الانحياز تجنبا للصراع بين القطبين.

الملخص
  مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ تصــدع جبهــة الحلفــاء يظهــر للمراقبيــن قبــل أن يتــم الإعلان لكافــة النــاس في أقــوال 

وأفعــال الزعمــاء عــن انقســام العالــم إلى معســكرين متصارعيــن، كلاهمــا يتربــص الدوائــر بالآخــر.
وتعــود الخلفيــة التاريخيــة لهــذا الصــراع إلى الثــورة البلشــفية 1917م التــي غيــرت الأمــور في روســيا رأســا علــى عقــب وجعلــت 

منـهـا دوـلـة اـشـتراكية تناـصـب الـعـداء لـلـدول الرأـسـمالية، وتقـلـل ـمـن ـشـأنها في كل ـسـانحة.
وخلال أكثــر مــن عشــرين عامــا، هــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن توســعت الخلافــات وازدادت بيــن الطرفيــن، لكــن اشــتعال 
الحــرب العالميــة الثانيــة في فاتــح ســبتمبر 1939 وتمكــن الجيــش الألمانــي في بدايتهــا مــن الانتصــار في جبهــات متعــددة ونوايــاه 
المعلنــة في حــق الــدول الغربيــة والاتحــاد الســوفيتي مع�ًـا؛ فتــح المجــال أمــام تحالــف ظــرفي بيــن أعــداء الأمــس ليشــكلوا مــع 

بعضهــم جبهــة واحــدة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة ضــد ألمانيــا النازيــة وحلفائهــا مــن دول المحــور.
ومــا إن تأكــدت دول الحلفــاء مــن هزيمــة ألمانيــا النازيــة حتــى بــدأ التصــدع في جبهــة دول الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة 
قبــل أن تنقســم علــى نفســها مجــددا بيــن معســكرين متصارعيــن، همــا المعســكر الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والمعســكر الشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي، ويمكــن تلخيــص أهــم أســباب انقســام العالــم إلى معســكرين في:
- التناقض الإيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية.

- تباين المصالح والصراع على مناطق النفوذ.
- زوال مبررات التحالف بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي بعد هزيمة ألمانيا النازية.

- توسع الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية وإقامة أنظمة موالية له )الديمقراطيات الشعبية(.
- ســباق التســلح بيــن المعســكرين نتيجــة التطــور العلمــي والتكنلوجــي الكبيــر الــذي أفرزتــه الحاجــة للــسلاح خلال الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
- ظهور قطبين جديدين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وعدم حسم الطرف الأقوى منهما.

- دور الإعلام في توتير العلاقات بين المعسكرين.
- تطرف الزعماء الذين حكموا الشرق والغرب.
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التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي غيرت شكل العالم:
ــة  ــي العمل ــدولار الأمريك ــاذ ال ــو 1944م واتخ ــون وودز” في يولي ــة “بريت ــتنادا لاتفاقي ــد اس ــادي دولي جدي ــام اقتص ــور نظ ظه
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــا م ــتفيد اقتصادي ــر مس ــة كأكب ــدة الأمريكي ــات المتح ــروج الولاي ــا، وخ ــة الأولى عالمي المرجعي

مـي. هـب العالـ طـي الذـ مـن احتياـ ــى %80 ـ ــتحواذها عل واس
وقــد تجلــى انقســام العالــم إلى معســكرين عســكريا في ســباق الطرفيــن للتســلح وتشــكيل الأحلاف العســكرية؛ كحلــف 
شــمال الأطلســي 1949م كأكبــر قــوة عســكرية غربيــة، ومنظمــة الــدول الأمريكيــة 1947م، ومنظمــة جنــوب شــرق آســيا 
1954م وحلــف بغــداد 1954م، وفي المقابــل شــكل الاتحــاد الســوفيتي حلــف وارســو 1955م الــذي ضــم كل الــدول المتحالفــة 

بـا. ـمـع موـسـكو تقريـ
وفي المجــال الاقتصــادي كان الصــراع بيــن المعســكرين محتدمــا لأســباب تتعلــق بالقــوة الاقتصاديــة مســتهدفة التحكــم في 
ثــروات الشــعوب ومفاصــل الاقتصــاد العالمــي، ومــن أجــل ذلــك أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن مشــروع مارشــال 1947م 
ــوفيتي  ــاد الس ــكل الاتح ــن ش ــة، في حي ــة الأوربي ــة الاقتصادي ــاور 1957م، والمجموع ــروع أيزنه ــان 1947م ومش ــدأ تروم ومب
مجلــس الكوميكــون 1947م الــذي يضــم إلى جانــب دول أوروبــا الشــرقية الاشــتراكية منغوليــا وكوبــا وفيتنــام بهــدف تنميــة 

ــف. دول الحل
وفي المجــال التقنــي فقــد اتخــذ الصــراع أبعــادا خطيــرة شــملت جميــع مجــالات الحيــاة خاصــة في المجــالات الصحيــة 
والإعلاميــة والعســكرية؛ ممــا فــرض تغييــر أســلوب الصراعــات العالميــة ووســائلها خاصــة في ظــل توفــر الــسلاح النــووي 

ــاردة. ــرب الب ــا بالح ــم وقته ــراع القائ ــمية الص ــد تس ــة إلى ح ــة الهائل ــة التدميري ذي الطاق

أسئلة التقويم
- ما الأسباب الموضوعية ال﻿انقسام العالم إلى معسكرين؟

- ما دورالتناقض الإيديولوجي في انقسام العالم إلى معسكرين؟
- ما أبرزمظاهر انقسام العالم إلى معسكرين؟

IPN- وطن أهم الأحلاف العسكرية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية على خريطة.
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الدرس الثالث

 الحرب الباردة:

أ  هداف الدرس
 ي توقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- تحديد مفهوم الحرب الباردة.
- معرفة طبيعة ووسائل الصراع خلال هذه الحرب.

- تمييز المراحل الأساسية خلال صراع الحرب الباردة.
- تحديد نتائج الحرب الباردة.

العرض
مفهوم الحرب الباردة ووسائلها:

ــن  ــب بي ــذي نش ــكري ال ــادي والعس ــي والاقتص ــراع السياس ــك الص ــى ذل ــة عل ــاردة للدلال ــرب الب ــح الح ــتخدم مصطل ي س
الغــرب الرأســمالي بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والشــرق الاشــتراكي بزعامــة الاتحــاد الســوفيتي في الفتــرة مــا بيــن 
ــا لــم تشــهد أي اشــتباكات عســكرية مباشــرة بيــن  ــاردة علــى هــذه الحــرب لأّنّه 1947م – 1991م، وقــد أطلــق اســم الحــرب الب
الولاـيـات المتـحـدة والاتـحـاد الـسـوفييتي، وإنـمـا تجـلـى الـصـراع بينهـمـا في الـحـروب الكلامـيـة والدعائـيـة والعـسـكرية بالوكاـلـة.
ــر  ــلح وتدبي ــباق التس ــس وس ــهير والإعلام والتجس ــة والتش ــا الدعاي ــدة، منه ــائل عدي ــراع وس ــذا الص ــتخدمت في ه ــد اس وق

ــذه الحــرب أســباب عــدة ومــرت بمراحــل مختلفــة وأســفرت عــن نتائــج مهمــة. ــة، وله ــات وحــروب الوكال الانقلاب
وقــد ظهــرت بــوادر الحــرب البــاردة منــذ ســنة 1945م بعــد اســتعمال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القنبلــة النوويــة ضــد اليابــان 
ســنة 1945م التــي مثلــت رســالة قويــة لخصــوم الولايــات المتحــدة والعالــم أن حــروب المســتقبل لــن تكــون كحــروب 

سـاليب. سـائل والأـ ضـي في الوـ الماـ
وإذا كانــت أســاب هــذه الحــرب هــي ذاتهــا أســباب انقســام العالــم إلى معســكرين كالــخلاف الإيديولوجــي والمصلحــي وزوال 
ــرب  ــر الح ــإن مظاه ــوم، ف ــؤ الخص ــاء وتكاف ــرف الزعم ــوفيتي، وتط ــاد الس ــة والاتح ــدول الغربي ــن ال ــف بي ــررات التحال مب
البــاردة تجلــت في تكويــن مجموعــة مــن الأحلاف العســكرية والسياســية، فقــد دفعــت الخلافــات بيــن الكتلتيــن كل طــرف 
إلى البحــث عــن حلفــاء لتطويــق نفــوذ الطــرف الآخــر، ومــن أهــم أحلاف الكتلــة الشــرقية حلــف وارســو ومجلــس التعــاون 
الاقتصــادي المتبــادل )الكوميكــون( ســنة 1949م، ومكتــب المعلومــات الشــيوعي )الكومينفــورم(، أمــا بخصــوص أحلاف 

الكتلــة الغربيــة فمــن أبرزهــا حلــف شــمال الأطلســي، والمنظمــة الأوربيــة للتعــاون الاقتصــادي ســنة 1948م.
وإذا كنــا قــد رصدنــا في الــدرس الســابق كيفيــة انقســام جبهــة الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة إلى معســكرين متنافســين 
يســعى كل منهمــا قــدر اســتطاعته إلى تقليــم أظافــر الطــرف الآخــر بيــان أســباب هــذا الانقســام ومظاهــره فإننــا ســنكتفي هنــا 

بتقدـيـم مراـحـل الـحـرب الـبـاردة ونتائجـهـا.
مراحل الحرب الباردة:

ــرف  ــك إلى تط ــود ذل ــاردة، ويع ــرب الب ــأزم خلال الح ــد والت ــة التصعي ــي مرحل ــات 1947م - 1962م: و ه ــة الأزم 1- مرحل
ــن. ــن الطرفي ــي بي ــراع الإيديولوج ــدام الص ــاء واحت الزعم

وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة الأزمات نتيجة للأزمات المتعددة التي حدثت خلالها، ومن أبرز هذه الأزمات:
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 - أزمــة برليــن 1949م: اندلعــت هــذه الأزمــة بعــد أن قــرر وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وإنجلتــرا 
تأســيس جمهوريــة ألمانيــا الفيدراليــة ســنة 1949م فــكان رد فعــل الاتحــاد الســوفياتي هــو محاصــرة برليــن الغربيــة وتأســيس 
جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة وكانــت النتيجــة تقســيم ألمانيــا إلى قســمين شــرقي اشــتراكي وغربــي رأســمالي، ثــم تجــددت 
الأزمــة ابتــداء مــن ســنة 1955م بعــد أن فشــلت الكتلتــان في التوصــل إلى حــل لمشــكلة تقســيم ألمانيــا إلى أربعــة مناطــق نفــوذ؛ 
فالاتحــاد الســوفياتي حــاول فــرض الاعتــراف القانونــي بجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة مع تحويــل برلين إلى مدينــة محايدة، 

بينمــا رفضــت الأطــراف الأخــرى هــذا الحــل وانتهــت الأزمــة ببنــاء جــدار برليــن مــن طــرف ســلطات ألمانيــا الشــرقية 1961.
- أزمــة كوريــا )1950 – 1953م(: منــذ زوال الاحــتلال اليابانــي قســمت كوريا إلى قســمين شــمالية تابعة للمعســكر الاشــتراكي، 
وجنوبيــة تابعــة للمعســكر الرأســمالي، لكــن محاولــة الشــماليين الســيطرة علــى كوريــا الجنوبيــة أشــعلت حربــا أهليــة بيــن 
الكوريتيــن تدخلــت خلالهــا الولايــات المتحــدة لمســاندة كوريــا الجنوبيــة، فيمــا تدخلــت الصيــن لمســاندة كوريــا الشــمالية، 
وبعــد حــرب ضاريــة خســر خلالهــا الطرفــان الملاييــن مــن البشــر والكثيــر مــن العتــاد تــم التوقيــع علــى هدنــة سلام في يوليــو 

1953م وتكريــس تقســيم الكوريتيــن.
- أزمــة الســويس: في 26 يوليــو مــن عــام 1956م شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط أزمــة الســويس أو مــا عــرف بـــ العــدوان 
الثلاثــي علــى مصــر عندمــا قــام الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر بتأميــم شــركة قنــاة الســويس، التــي كانــت تســيطر 

عليهــا فرنســا وبريطانيــا.
ــق  ــن التضيي ــة، لك ــات البريطاني ــن السياس ــاج م ــر، والانزع ــي في مص ــد القوم ــد الم ــويس إلى تصاع ــة الس ــذور أزم ــود ج تع
ــن  ــة، وحي ــتعال الأزم ــاة واش ــم القن ــر لتأمي ــبب المباش ــر كان الس ــد الناص ــال عب ــس جم ــى الرئي ــكري عل ــادي والعس الاقتص
ــاة  فشــلت الجهــود الدبلوماســية بــدأ تدخــل بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل يــوم 05 نوفمبــر 1956م لتركيــع مصــر وإرجــاع القن
بالقــوة، لكــن ضغــط الــرأي العــام العالمــي، وخاصــة الأمريكــي منــه، والتهديــد الســوفيتي بالتدخــل أجبــرا بريطانيــا وفرنســا 

ــة. ــر وانتصــار الإرادة المصري ــن مص ــا م ــحب قواته ــى س ــرائيل عل وإس
الأزمــة الكوبيــة: انفجــرت هــذه الأزمــة ســنة 1962م عندمــا اكتشــفت طائــرات الاســتطلاع الأمريكيــة وجــود قواعد ســوفيتية 
لإطلاق الصواريــخ في كوبــا، فجــاء رد فعــل الولايــات المتحــدة ســريعا، حيــث حاصــرت كوبــا وهــدد الرئيــس الأمريكــي 
جــون كينيــدي الاتحــاد الســوفيتي بشــن حــرب شــاملة، وتحــت ضغــط الحصــار الشــامل انتهــت الأزمــة الكوبيــة بســحب 

الصواريــخ الســوفيتية مقابــل كــف الولايــات المتحــدة عــن تهديــد النظــام الاشــتراكي بكوبــا.
وقــد شــهدت علاقــات المعســكرْيْن العالميي�ْـن تحــولا هامــا إثــر وفــاة الزعيــم الســوفياتي ســتالين ســنة 1953م، فقــد نهــج خلفــه 
نيكيتــا خروتشــوف سياســة أكثــر تصالحــا ووجــد الغربيــون ضالتهــم فيــه، لاســيما أنــه في تلــك المرحلــة شــهد الغــرب تصاعــدا 
في الأصــوات المناوئــة للهيمنــة الأميركيــة، عب�ّـر عنهــا موقــف الرئيــس الفرنســي الجنرال شــارل ديغول الــذي انتقــد بشــدة منــذ 
عودتــه إلى الســلطة في -195م مــا ســماها الوصايــة الأميركيــة، ثــم انتهــى بــه الأمــر إلى ســحب فرنســا مــن قيادة حلــف شــمال 

ــي )الناتو( في 1966م. الأطلس
ــا  ــت خلاله ــاردة فضل ــرب الب ــخ الح ــبي في تاري ــدوء نس ــة ه ــي مرحل ــلمي 1963 - 1985 م: و ه ــش الس ــة التعاي 2- مرحل
القوتــان العظيمتــان التعايــش بــدل الصــدام مــع ســباق في التســلح، ويفســر ظهور هــذه المرحلة بإرهــاق الطرفيــن المتصارعين 

وظهــور عــدم الانحيــاز وتغيــر الزعامــات المتطرفــة.
وقــد تطلــب مفهــوم التعايــش الســلمي كمفهــوم معقــد اســتراتيجيات خاصــة للتعامــل مــع التوتــرات والصراعات المتعــددة من 
خلال الأســاليب والخطــط التــي تعــزز التفاهــم والاحتــرام المتبــادل بيــن الأفــراد والــدول وتقلــل الصراعــات خلال فتــرات 
التوتــر والنــزاع بمــا يحفــظ الســلم العالمــي، ومــن أبــرز اســتراتيجيات التعايــش الســلمي إلى جانــب اســتراتيجية الدبلوماســية 
والتفــاوض، اســتراتيجيات الــردع والتــوازن العســكري، والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، والتعــاون الاقتصــادي والثقــافي، 

تعزيــز التعليــم والتوعيــة، وإشــراك المنظمــات الدوليــة، وتعزيــز التنميــة المســتدامة.
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و تتجلــى مظاهــر التعايــش الســلمي في تبــادل الزيــارات، وإنشــاء خطــوط اتصــال )خــط الهاتــف الأحمــر(، وحــل النزاعــات 
ســلميًًا، إضافــة إلى المبــادلات التجاريــة بيــن الطرفيــن، واتفاقيــات نــزع الــسلاح ســالت الأولى والثانيــة... ورغــم التعايــش 
الســلمي بيــن الطرفيــن إلا أن الصدامــات ظلــت واقعــا حاضــرا بيــن المعســكرين في فيتنــام والحــروب العربيــة الإســرائيلية 

وـحـرب أفغانـسـتان ـمـع روـسـيا...
ــا إرهــاق الإتحــاد الســوفيتي وإنهاكــه عــن  ــلمي، وفي نيته ــة التعايــش الس وقــد دخلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مرحل
طريــق نــزع الــسلاح الفتــاك وحــرب النجــوم، ممــا ســبب أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة في الاتحــاد الســوفيتي عجــزت كل 
الحلــول التقليديــة عــن تجاوزهــا أو التقليــل مــن آثارهــا، وتحــت تأثيــر تفاقــم هــذه الأزمــة لــم يجــد الاتحــاد الســوفيتي بــدًًا 
ــى تصديرهــا إلى بقيــة دول  ــا، ويشــرف عل ــه التــي كان يفخــر به ــا عــن بعــض مبادئ ــى فيه ــاج سياســة جديــدة تخل مــن انته
العالــم في بــادرة لدخــول مرحلــة جديــدة عدهــا بعــض الباحثيــن مرحلــة ثالثــة ضمــن مراحــل الحــرب البــاردة وإن بــدت في 

حقيقــة الأمــر جــزءًًا مــن مرحلــة التعايــش الســلمي.
3- مرحلــة الانفتــاح ونهايــة الحــرب 1986م - 1991م: عــاش المعســكر الشــرقي منــذ 1978م بــوادر أزمــة خطيــرة تجلــت 
في الركــود السياســي والاقتصــادي، حيــث أجبــرت أمريــكا الاتحــاد الســوفيتي - الــذي كان يعــد جماهيــره بمجتمــع ينتفــي 
فيــه الفقــر والتمايــز الطبقــي- علــى أن يبقــي الأمــن أولويتــه قبــل التنميــة عــن طريــق ســباق التســلح وحــرب النجــوم لتقطــع 
ــة  ــذه الوضعي ــة ه ــم، وفي مواجه ــة لح ــز أو قطع ــف خب ــدون رغي ــة ب ــانة نووي ــه ترس ــوارده، وتترك ــق م ــه وتره ــك أنفاس بذل
ــرقي  ــكر الش ــاع المعس ــتهدفت إصلاح أوض ــترویکا اس ــم البروس ــت باس ــة عرف ــات إصلاحي ــنة 1986 سياس ــذ س ــرت من ظه
تحــت إشــراف الرئيــس غورباتشــوف عــن طريــق الانفتــاح علــى الليبراليــة والتقليــل مــن غلــواء الاشــتراكية لكــن كل هــذه 
الجهــود و السياســات لــم يكــن لهــا مــن مفعــول ســوى التعجيــل بانهيــار المعســكر الشــرقي 1989، وتفككــه إلى خمســة عشــر 

جمهوريــة عــام 1991م.
4- نتائج الحرب الباردة:

- هزيمة وتفكك الاتحاد السوفيتي.
- إفلاس الاشتراكية كنهج اقتصادي. 

- انتصار المعسكر الغربي وانتصار الرأسمالية.
- انتهاء عهد الثنائية القطبية وبقاء أمريكا متحكما وحيدا في العالم.

- بدء النظام العالمي الجديد. 
- تحطيم جدار برلين وتوحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة.

وختامــا فقــد أدت إكراهــات الحــرب العالميــة الثانيــة إلى اســتخدام القنبلــة الذريــة التــي علــى وهجهــا بــدا واضحــا أن حــروب 
ــرب  ــراع الح ــراف ص ــت الأط ــك دخل ــتتغير.. لذل ــراع س ــع الص ــي وطبائ ــروب الماض ــن ح ــة ع ــتكون مختلف ــتقبل س المس
البــاردة بوســائله غيــر التقليديــة كخيــار مناســب تمكــن عبــره الطــرف الأمريكــي مــن إقصــاء خصمــه دون طلقــة نــار، وبــدأ 
يبحــث عــن عــدو جديــد يســتطيع أمــام خطــره الحقيقــي أو الموهــوم أن يواصــل تعبئــة شــعبه وقواتــه المســلحة اســتعدادا 

للمتوقــع أو المجهــول في بــادرة لإقــرار نظــام عالمــي جديــد تتحكــم فيــه الولايــات المتحــدة.

الملخص
    يقصــد بالحــرب البــاردة هــي ذلــك الصــراع الكلامــي السياســي والإيديولوجــي والعســكري أحيانــا - أوبشــكل غيــر مباشــر- 
ــروب  ــى الح ــراع عل ــذا الص ــر ه ــد اقتص ــن 1947م - 1991م، وق ــا بي ــرة م ــتراكي في الفت ــرق الاش ــمالي والش ــرب الرأس ــن الغ بي

الكلاميــة والدعائيــة، وحــروب الوكالــة دون الوصــول إلى مرحلــة الصــدام المباشــر بيــن الطرفيــن.
ــلح  ــباق التس ــات وس ــر الانقلاب ــس وتدبي ــة والإعلام والتجس ــدة، كالدعاي ــائل عدي ــرب وس ــذه الح ــتخدمت في ه ــد اس     وق
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وحــروب الوكالــة، كمــا تمثلــت أســبابها في الــخلاف الإيديولوجــي والمصلحــي، وزوال مبــررات التحالــف بيــن الــدول 
الغربيــة والاتحــاد الســوفيتي، وتطــرف الزعمــاء وتكافــؤ الخصــوم، وتجلــت مظاهرهــا في تكويــن مجموعــة مــن الأحلاف 

سـية.  سـكرية والسياـ العـ
وقد مرت الحرب الباردة بمرحلتين أساسيتين، هما:

ــاء  ــرف الزعم ــك إلى تط ــود ذل ــاردة، ويع ــرب الب ــأزم خلال الح ــد والت ــة التصعي ــي مرحل ــد: وه ــأزم والتصعي ــة الت - مرحل
واحتــدام الصــراع الإيديولوجــي بيــن الطرفيــن، وقــد ســميت هــذه المرحلــة بمرحلــة الأزمــات نتيجــة للأزمــات المتعــددة 
التــي حدثــت خلالهــا، ومــن أبــرز هــذه الأزمــات: برليــن وكوريــا والســويس وكوبــا... التــي كادت كل واحــدة منهــا أن تــؤدي 

إلى حــرب عالميــة ثالثــة.
- مرحلــة التعايــش الســلمي: وهــي مرحلــة هــدوء نســبي في تاريــخ الحــرب البــاردة فضلــت خلالهــا القوتــان العظيمتــان 
التعايــش بــدل الصــدام مــع ســباق في التســلح، ويفســر ظهــور هــذه المرحلــة بإرهــاق الطرفيــن المتصارعيــن وظهــور عــدم 

الانحيــاز وتغيــر الزعامــات المتطرفــة.
وتتجلــى مظاهــر التعايــش الســلمي في تبــادل الزيــارات، وإنشــاء خطــوط اتصــال )خــط الهاتــف الأحمــر(، وحــل النزاعــات 
ســلميًًا، إضافــة إلى المبــادلات التجاريــة بيــن الطرفيــن، واتفاقيــات نــزع الــسلاح ســالت الأولى والثانيــة ... ورغــم التعايــش 
الســلمي بيــن الطرفيــن إلا أن الصدامــات ظلــت واقعــا حاضــرا بيــن المعســكرين في فيتنــام والحــروب العربيــة الإســرائيلية 
وحــرب أفغانســتان مــع روســيا... وقــد اســتغلت الولايــات المتحــدة مرحلــة التعايــش الســلمي لإجبــار خصمهــا الســوفييت 
علــى ســباق تســلح أرهقــت مــن خلالــه مــوارده حتــى بــدأ يترنــح في أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة؛ وتحــت تأثيــر تفاقــم هــذه 
الأزمــة لــم يجــد الاتحــاد الســوفيتي بــدًًا مــن انتهــاج سياســة جديــدة تخلــت فيهــا عــن بعــض مبادئهــا التــي كانــت تفخــر بهــا 

وتشــرف علــى تصديرهــا إلى بقيــة دول العالــم في بــادرة لدخــول مرحلــة جديــدة.
- مرحلة الانفتاح ونهاية الحرب: 

أدى تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الاتحــاد الســوفيتي وعجــز النخبــة الحاكمــة عــن إيجــاد حلــول تخفــف 
مــن غلــواء الأزمــة إلى ظهــور سياســات إصلاحيــة منــذ ســنة 1986م عرفــت باســم البروســترویکا اســتهدفت إصلاح أوضــاع 
ــواء  ــن غل ــل م ــة والتقلي ــى الليبرالي ــاح عل ــق الانفت ــن طري ــوف« ع ــس »غورباتش ــراف الرئي ــت إش ــرقي تح ــكر الش المعس
الاشــتراكية لكــن كل هــذه الجهــود والسياســات لــم يكــن لهــا مــن مفعــول ســوى التعجيــل بانهيــار المعســكر الشــرقي 1989م، 

وتفككــه إلى خمســة عشــر جمهوريــة 1991م.
وقــد أدت الحــرب البــاردة إلى نتائــج مهمــة أهمهــا انتصــار المعســكر الغربــي الرأســمالي وهزيمــة المعســكر الشــرقي الاشــتراكي 

وـعـودة الأحادـيـة القطبـيـة فيـمـا ـعـرف بالنـظـام العالـمـي الجدـيـد

أسئلة التقويم
- عرف الحرب الباردة، مذكرا بأبرز وسائلها. 

- ما أبرز أسباب الحرب الباردة؟
- ما أهم مراحل الحرب الباردة؟

- وطن أزمات الحرب الباردة التي درست على خريطة.
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الدرس الرابع
 النظام العالمي الجديد:

أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- تحديد مفهوم ا لنظام العالمي الجديد.
- معرفة الظروف التي ظهر فيها مفهوم النظام العالمي الجديد.

- تمييز المراحل الأساسية للنظام العالمي. 
- تحديد سمات وخصائص النظام العالمي الجديد.

العرض
النشاط الأول

اقرأ النص ثم استنتج

مفهوم النظام العالمي الجديد:
    رغــم عــدم وجــود تعريــف واحــد متفــق عليــه بيــن الباحثيــن حــول مصطلــح النظــام العالمــي الجديــد فــإن هــذا المصطلــح 
ــم بعــد نهايــة  ــا العال ّـر عــن التطــورات التــي عرفه الــذي شــاع اســتخدامه علــى نطــاق واســع بيــن الباحثيــن يســتخدم للتعب�ي
الحــرب البــاردة بســماتها وخصائصهــا المميــزة، وبالتــالي فهــو مجموعــة القيــم والمبــادئ الملزمــة التــي فرضتهــا الــدول الكبــرى 

بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى دول العالــم في جميــع المجــالات فيمــا يطلــق عليــه العولمــة.
وقــد تــم اســتخدام هــذا المصطلــح لأول مــرة علــى لســان الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الأب علــى منصــة قاعــة اجتمــاع 

الهيئــة التشــريعية لمجلــس النــواب الأمريكــي في 17 ينايــر 1991م أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة.
ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف اســتغلت الولايــات المتحــدة ســيطرتها علــى منظمــة الأمــم المتحــدة وبعــض المنظمــات 
الأخــرى لفــرض العقوبــات علــى خصومهــا، وغــزو بعضهــم، وإغرائــه أو حصــاره عــن طريــق المؤسســات الماليــة والإعلامية 

العالميــة التــي جعلــت في ظــل الثــورة التقنيــة مــن الكــرة الأرضيــة قريــة كونيــة واحــدة.

من خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ليلة 17 / 01 / 1991م:
"....إن أمامنــا فرصــة لنصنــع لأنفســنا وللأجيــال المقبلــة نظامــا عالميــا جديــدا، عالََمــا يكــون فيــه الحــق، لا قانــون الغــاب، 

مُُوّجّهــا لســلوك الأمــم.
وحيــن ننجــح، وســننجح، ســتكون لنــا فرصــة حقيقيــة لحيــازة هــذا النظــام العالمــي الجديــد؛ هــذا النظــام الــذي تكــون الأمــم 
المتحــدة فيــه موضــع ثقــة، فتســتخدم دورهــا في حفــظ الــسلام لتحقيــق الوعــد والرؤيــة اللذيــن حملهمــا مؤسســو الأمــم 

المتحــدة".

مراحل تطور العلاقات الدولية:
ّـرات الجذريــة في موازيــن القــوى الدوليــة وفي تأثيــر اللاعبيــن الدولييــن علــى الأحــداث  جــاء هــذا النظــام تعبيــرا عــن التغ�ي

والأوضــاع العالميــة، وفي ظهــور منظمــات دوليــة وفكــر سياســي واقتصــادي دولي جديــد.
ــل  ــن مراح ــة م ــا مرحل ــر رأى فيه ــض الآخ ــإن البع ــخ ف ــة التاري ــكل نهاي ــورات تش ــذه التط ــر أن ه ــد اعتب ــض ق  وإذا كان البع
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يـة: سـية التالـ حـل الأساـ يـن المراـ هـا بـ يـز فيـ كـن التميـ تـي يمـ يـة الـ قـات الدولـ طـور العلاـ تـ
- المرحلــة الأولى: )1648م - 1914م(: وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن معاهــدة وســتفاليا ســنة 1648 التــي أنهــت الحــروب الدينيــة 
وأقامــت النظــام الــدولي الحديــث المبنــي علــى تعــدد الــدول القوميــة واســتقلالها، كمــا أخــذت بفكــرة تــوازن القــوى كوســيلة 

لتحقيــق الــسلام وأعطــت أهميــة للبعثــات الدبلوماســية، وتنتهــي هــذه المرحلــة مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى.
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــام، أم ــذا النظ ــل في ه ــز الثق ــل مرك ــا تمث ــت أوروب ــكرية، وكان ــا العس ــة لقوته ــة مرادف ــوة الدول ــت ق وكان
ــرة  ــت الفك ــا، كان ــي اتبعته ــة الت ــة العزل ــة سياس ــال نتيج ــا دور فع ــن له ــم يك ــام، ول ــذا النظ ــراف ه ــى أط ــت عل ــة فكان الأميركي
القوميــة هــي الظاهــرة الأساســية في النظــام الــدولي فهــي أســاس قيــام الــدول وأســاس الصــراع بيــن المصالــح القوميــة للــدول، 

ولــم تكــن الظواهــر الأيدولوجيــة الأخــرى قــد ظهــرت بعــد، مثــل الصــراع بيــن الرأســمالية والاشــتراكية وغيرهــا.
- المرحلــة الثانيــة: )1945م - 1914م(: وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن الحــرب العالميــة الأولى، وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة 
ــات،  ــن الجمهوري ــدة م ــة جدي ــا موج ــت أوروب ــا اقتحم ــات، كم ــع امبراطوري ــزوال أرب ــة ب ــذه المرحل ــزت ه ــد تمي ــة، وق الثاني
وتحــول عــدد كبيــر مــن الــدول الأوربيــة لديكتاتوريــات، وشــجع حــق تقريــر المصيــر علــى ظهــور قوميــات جديــدة طالبــت 
بالاســتقلال، وظهــرت الولايــات المتحــدة كدولــة ذات نفــوذ، وأخيــرا ظهــرت اليابــان وروســيا كدولتيــن عظيمتيــن، ومــن 
ــدول، ومــن ثــم نشــوب الحــرب العالميــة  ــة بالأزمــات التــي أدت إلى عــدم التفاهــم بيــن ال أجــل ذلــك اتســمت هــذه المرحل

الثانيــة.
- المرحلــة الثالثــة:)1991م - 1945م(: اتســمت هــذه المرحلــة بالثنائيــة القطبيــة بيــن قوتيــن كبيرتيــن متنافســتين همــا 
الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت القنبلتــان النوويتــان اللتــان ألقتهمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى ”هيروشــيما ونجازاكــي“ في شــهر أغســطس عــام 1945م إيذانــاًً ببــدء عصــر تكــون لأمريــكا فيــه اليــد الطــولى، ســواء كان 
ذلــك علــى الصعيــد العســكري أو السياســي أو الاقتصــادي، إذ دعــم الموقــف العســكري بموقــف سياســي مــن خلال مبــدأ 
ترومــان المعلــن في مــارس 1947م، واقتصاديــا ببرنامــج )مارشــال( للمســاعدات المعلــن في يونيــو 1947م والــذي ســاعد علــى 

إعــادة إعمــار أوروبــا الغربيــة واليابــان، كمــا ســاعد في تدعيــم الاقتصــاد الأمريكــي.
وخلال هــذه المرحلــة ظهــرت الإديولوجيــا كإحــدى أهــم الظواهــر في المجتمــع الــدولي، وأخــذ الانقســام داخــل النظــام الــدولي 
يأخــذ طابــع الصــراع الأيديولوجــي بيــن المعســكر الشــرقي الاشــتراكي والمعســكر الغربــي الرأســمالي، وتبــع ذلــك ظهــور عــدد 

مــن الظواهــر مثــل الحــرب البــاردة، والتعايــش الســلمي، والوفــاق الــدولي، وغيرهــا.
- المرحلــة الرابعــة: 1991م حتــى الآن: مثــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في بدايــة تســعينات القــرن الماضــي بدايــة لمرحلــة 
جديــدة في العلاقــات الدوليــة يطلــق عليهــا النظــام الــدولي الجديــد وأخيــراًً العولمــة، وتعــود بدايــات شــيوع هــذا المفهــوم إلى 
حــرب الخليــج الثانيــة حيــث بــدأت الدعايــة الأميركيــة بالترويــج لهــذا المفهــوم، الــذي ظهــر لأول مــرة عنــد إعلان الرئيــس 
الأمريكــي الســابق جــورج بــوش الأب علــى منصــة قاعــة اجتمــاع الهيئــة التشــريعية لمجلــس النــواب الأمريكــي في 17 ينايــر 

1991م بدايــة النظــام العالمــي الجديــد.
سمات وخصائص النظام العالمي الدولي الجديد:

يمكن حصر أبرز س مات وخصائص النظام العالمي الدولي الجديد في الخصائص والسمات التالية:
- الأحاديــة القطبيــة: وتتجلــى في هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وانفرادهــا بقيــادة العالــم مــن الناحيــة السياســية 
والعســكرية والتصــرف بصــورة فرديــة دون حاجــة للحلفــاء خلال العشــرية الأولى مــن هــذه الفتــرة، ومــع تفجيــرات الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر بــدأت ثنائيــة جديــدة تمثلــت في الولايــات المتحــدة وقــوى الإرهــاب التــي توصــف أحيانــا بالــدول المارقــة؛ 
ــة دون  ــكرية النووي ــة والعس ــة والعلمي ــا الاقتصادي ــتنادا إلى قوته ــم اس ــى العال ــا عل ــرض زعامته ــدة ف ــات المتح ــا بررللولاي م
الالتــزام بالشــرعية الدوليــة بعــد أن فككــت الأحلاف العســكرية التابعــة للمعســكر الشــرقي ســابقا وأقامــت قواعــد عســكرية 

تابعــة لهــا في مناطــق خاصــة، ومارســت ضغوطــا قويــة علــى الــدول التــي تحــاول امــتلاك أســلحة متطــورة.
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ولئــن كانــت الولايــات المتحــدة قــد امتلكــت أدوات قيــادة العالــم في بدايــة هــذه المرحلــة فــإن عــودة بعــض القــوى الكبــرى 
كالصيــن وروســيا إلى رقعــة الشــطرنج الدوليــة، وصعــود دول أخــرى أقــل شــأنا كالهنــد واليابــان والبرازيــل ... إلى ‏الســاحة 

ل النظــام العالمــي إلى نظــام التعدديــة القطبيــة. الدوليــة حــّوّ
ــة تحديــدا، وتســخيرها  ــى المســتوى الثقــافي نجــد هيمنــة ا لعولمــة الثقافيــة الغربيــة والأمريكي - العولمــة الثقافيــة: وعل

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــة عل ــة المحلي ــات الثقافي ــود الهوي ــد وج ــا وتهدي ــرض نفوذه ــة لف ــة ولغوي ــة وفني ــات إعلامي لآلي
تعــدد الأقطــاب اقتصاديــا: وعلــى المســتوى الاقتصــادي فيمكــن القــول أن النظــام الحــالي هــو نظــام م تعــدد الأقطــاب تبــرز 
فيــه قــوى اقتصاديــة كبــرى ســواء في أوروبــا أو في دول شــرق آســيا، خاصــة مــع تصاعــد حــدة الأزمــة الماليــة العالميــة التــي 

أظهــرت هشاشــة الاقتصــاد الأمريكــي.
- تعــدد الفاعليــن الدولييــن في العالــم: مــن خلال تعــدد مصــادر الســلطة في العالــم كالشــركات متعــددة الجنســيات، 
ــم  ــاب رغ ــة الإره ــة إلى عولم ــلطتها، إضاف ــة وس ــيادة الدول ــاًً لس ــكل تحدي ــت تش ــي أصبح ــة الت ــر الحكومي ــات غي والمنظم

ــة. ــن البيئ ــاع ع ــان والدف ــوق الإنس ــان حق ــات ولج ــد دور منظم تزاي
ــية،  ــددة الجنس ــركات المتع ــة كالش ــاعلات الدولي ــبكة التف ــاء في ش ــن أقوي ــروز فاعلي ــن خلال ب ــدول: م ــيادة ال ــآكل س - ت
المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، المنظمــات غيــر الحكوميــة، رجــال الأعمــال، الأســواق التجاريــة... والتحــول في ســلوك 
المنظمــات الدوليــة، التــي كانــت في الســابق مؤسســات تابعــة للدولــة القوميــة، ثــم بــات لهــذه المنظمــات الدوليــة وجــود متميــز 
ومســتقل عــن إرادات الــدول المنشــئة لهــا، إضافــة إلى التحــول الكبيــر الــذي طــرأ علــى مفهــوم ســيادة للـــدولة القوميــة مــن 

ســيادة واقعيــة إلى ســيادة نظريــة.
ــواء خلال  ــردع والاحت ــة ال ــن سياس ــا ع ــد تخليه ــووي: بع ــب الن ــوازن الرع ــدأ ت ــيادة مب ــووي وس ــسلاح الن ــود ال - وج
الحــرب البــاردة اتجهــت السياســة الأمنيــة الأميركيــة نحــو تقليــل تدخــل الولايــات المتحــدة عســكريا في الخــارج، والعمل على 
تســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية، لكــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بــررت للولايــات المتحــدة إعطــاء الأولويــة 
للحــرب "علــى الإرهــاب" وتبنــي سياســة الضربــات الوقائيــة، وفي الوقــت نفســه احتفظــت الولايــات المتحــدة لنفســها بحــق 
اســتخدام الأســلحة النوويــة بشــكل محــدود ضــد الــدول التــي تعتبرهــا مارقــة ترعــى الإرهــاب، وتهــدد الســلم العالمــي خشــية 
امــتلاك هــذه الــدول لأســلحة الدمــار الشــامل، وضبــط المخــزون النــووي في دول الاتحــاد الســوفياتي ســابقا، ومنــع تســربه إلى 

الــدول المارقــة، مثــل، العــراق وإيــران وكوريــا الشــمالية.
اضمــحلال دور القانــون الــدولي وازدواجيــة المعاييــر: مــن خلال تجاهــل القانــون الــدولي العــام، أو التناقــض في تطبيــق 
ــوث  ــن التل ــة م ــة الطبيعي ــة البيئ ــسلام أو حماي ــظ ال ــان، أو حف ــوق الإنس ــبة لحق ــواء بالنس ــة س ــن منطق ــر م ــده في أكث قواع

ــر... والتدمي
- تصاعــد التوتــرات والصراعــات: مــن خلال التهديــدات الإرهابيــة للمصالــح الغربيــة والأمريكيــة تحديــدا، وتزايــد 

الحــروب الأهليــة والإقليميــة والتوتــر السياســي لأســباب دينيــة، أو طائفيــة، أوعرقيــة، أو اقتصاديــة.
- الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة: مثلــت الثــورة التكنلوجيــة أبــرز الســمات المميــزة لهــذه المرحلــة؛ فــإذا كانــت البشــرية قــد 
احتاجــت مــا يقــرب مــن 1800 عــام حتــى تبــدأ الثــورة الصناعيــة الأولى واحتاجــت إلى مائــة عــام تقريبــاًً حتــى تدخــل الثــورة 
ــع قــرن لتدخــل الثــورة الصناعيــة الثالثــة وأقــل مــن ذلــك بكثيــر  الصناعيــة الثانيــة، فقــد احتاجــت إلى مــا لا يزيــد علــى رب
حتــى تدخــل البشــرية الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي نعيشــها الآن مــن خلال التطــور الصناعــي والتكنولوجــي في مجــالات 
ــل  ــة عم ــات في طريق ــذه التقني ــه ه ــا أحدثت ــة، وم ــات الضخم ــياء، والبيان ــت الأش ــات، وإنترن ــي، والروبوت ــذكاء الاصطناع ال

المؤسســات والصناعــات وأنمــاط حيــاة النــاس بشــكل جــذري.
وإلى جانــب هــذه الســمات والخصائــص يمكــن أن نذكــر خاصيــة اللاتجانــس بيــن الفاعليــن الكبــار، واســتمرار عــدم تــوازن 
القــوة بينهــم، إضافــة إلى تغيــر مفهــوم القــوة ذاتها؛فتحــولات العصــر وتطوراتــه قــد جعلــت الأداة الاقتصاديــة في ســلم أدوات 
ــن  ــر م ــذا الأم ــى ه ــب عل ــد يترت ــا ق ــة، وم ــوة الدول ــي لق ــاس الفعل ــة المقي ــوة الاقتصادي ــت الق ــة، وأصبح ــة الخارجي السياس
وجــود دول تمتلــك قــدرات عســكرية فائقــة، ومــع ذلــك يظــل أمنهــا مهــددا، ودول أخــرى لا تمتلــك قــدرات عســكرية 

ــا غيــر مهــدد. كبيرةوأمنه
ولئــن كان النظــام العالمــي الجديــد قــد منــح الولايــات المتحــدة في البدايــة المزيــد مــن خيــوط التأثيــر الــدولي فــإن المتغيــرات 
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الدوليــة المتلاحقــة فرضــت عليهــا قبــول التعايــش مــع عهــد القطبيــة المتعــددة ليــس في المجــال السياســي والعســكري 
فحســب، ولكــن في المجــال الاقتصــادي أيضــا..

الملخص
   رغــم عــدم وجــود تعريــف واحــد متفــق عليــه بيــن الباحثيــن حــول مصطلــح النظــام العالمــي الجديــد إلا أن هــذا المصطلــح 
ــم بعــد نهايــة  ــا العال ّـر عــن التطــورات التــي عرفه الــذي شــاع اســتخدامه علــى نطــاق واســع بيــن الباحثيــن يســتخدم للتعب�ي
الحــرب البــاردة بســماتها وخصائصهــا المميــزة، وقــد تــم اســتخدام هــذا المصطلــح لأول مــرة علــى لســان الرئيــس الأمريكــي 
جــورج بــوش الأب في 17 ينايــر 1991م أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة، وهــو مجموعــة القيــم و المبــادئ الملزمــة التــي فرضتهــا 

الــدول الكبــرى بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى دول العالــم في جميــع المجــالات فيمــا يطلــق عليــه العولمــة.
ــات  ــض المنظم ــدة وبع ــم المتح ــة الأم ــى هيئ ــيطرتها عل ــدة س ــات المتح ــتغلت الولاي ــداف اس ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج وم
الأخــرى لفــرض العقوبــات علــى خصومهــا، وغــزو بعضهــم، وإغرائــه أو حصــاره عــن طريــق المؤسســات الماليــة والإعلامية 

العالميــة التــي جعلــت في ظــل الثــورة التقنيــة مــن الكــرة الأرضيــة قريــة كونيــة واحــدة.
وقــد جــاء هــذا النظــام تعبيــرا عــن التغ�يّـرات الجذريــة في موازيــن القــوى الدوليــة وفي تأثيــر اللاعبيــن الدوليين علــى الأحداث 
والأوضــاع العالميــة، وفي ظهــور منظمــات دوليــة وفكــر سياســي واقتصــادي دولي جديــد، وإذا كان البعــض قــد اعتبــر أن هــذه 
التطــورات تشــكل نهايــة التاريــخ فــإن البعــض الآخــر رأى فيهــا مرحلــة مــن مراحــل تطــور العلاقــات الدوليــة الــثلاث الســابقة: 

الأولى مــن )1648م 1914م( والثانيــة مــن )1914م - 1945م( والثالثــة مــن )-1945م 1991م(.
ولعل أبرز سمات وخصائص النظام العالمي الدولي الجديد، هي:

ــية  ــة السياس ــن الناحي ــم م ــادة العال ــا بقي ــة وانفراده ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــى في هيمن ــة: وتتجل ــة القطبي - الأحادي
ــكرية. والعس

- العولمــة الثقافيــة: مــن خلال هيمنــة العولمــة الثقافيــة الغربيــة والأمريكيــة تحديــدا، وتســخيرها لآليــات إعلاميــة وفنيــة 
ولغويــة لفــرض نفوذهــا وتهديــد وجــود الهويــات الثقافيــة المحليــة علــى الصعيــد العالمــي.

تــآكل ســيادة الدولــة القوميــة، والتوجــه نحــو التكــتلات الدوليــة الكبيــرة وانكمــاش دور المنظمــات الدولية في حــل الصراعات 
الدولية.

- اضمــحلال دور القانــون الــدولي وازدواجيــة المعاييــر: مــن خلال تجاهــل القانــون الــدولي العــام، أو التناقــض في تطبيــق 
قواعــده في أكثــر مــن منطقــة ســواء بالنســبة لحقــوق الإنســان، أو حفــظ الــسلام .

تعــدد الفاعليــن الاقتصادييــن في العالــم مــن خلال شــركات متعــددة الجنســيات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أصبحــت 
تشــكل تحديــاًً لســيادة الدولــة وســلطتها، إضافــة إلى عولمــة الإرهــاب.

الثورة التكنولوجية الهائلة كإحدى أبرز السمات المميزة لهذه المرحلة.
تصاعــد التوتــرات والصراعــات: مــن خلال التهديــدات الإرهابيــة للمصالــح الغربيــة والأمريكيــة تحديــدا، وتزايــد الحــروب 

الأهليــة والإقليميــة والتوتــر السياســي لأســباب دينيــة أو عرقيــة أو اقتصاديــة.
ولئــن كان النظــام العالمــي الجديــد قــد منــح الولايــات المتحــدة في البدايــة المزيــد مــن خيــوط التأثيــر الــدولي فــإن المتغيــرات 
الدوليــة المتلاحقــة فرضــت عليهــا قبــول التعايــش مــع عهــد القطبيــة المتعــددة ليــس في المجــال السياســي والعســكري 

فحســب، ولكــن في المجــال الاقتصــادي أيضــا..

أسئلة التقويم
- ما المقصود بالنظام العالمي الجديد؟

- ما أبرز مميزات وخصائص النظام العالمي الجديد؟
- ما أبرز ملامح تغيرهذا النظام؟
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الوحدة الثانية: 
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الدرس الخامس

 أسباب حركات التحرر في إفريقيا وآسيا 

أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة مفهوم حركات التحرر.
- التمييز بين السياسات الاستعمارية.

- معرفة أسباب حركات التحرر الداخلية والخارجية.

 العرض 
مفهوم حركات التحرر:

ــيا أو  ــالا سياس ــت نض ــواء كان ــتعمريها س ــد مس ــتعمََرة ض ــعوب المس ــا الش ــت به ــل قام ــا ردة فع ــرر بأنه ــركات التح ــرف ح   تع
ــم  ــة، ورغ ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م ــرة خلال فت ــرر ظاه ــركات التح ــت ح ــد أصبح ــا، وق ــا مع ــلحا أو هم ــا مس كفاح
اختلافهــا في النهــج وتفاوتهــا في الزمــن إلا أن حــركات التحــرر نجحــت بفعــل عوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة موضوعيــة 

نـات سياـسـية مـسـتقلة. ــور کیاـ في تخليــص أغلــب الشــعوب المســتعمرة مــن نِِيــرِِ الاحــتلال، وظه
أهداف حركات التحرر: يمكن تلخيص أهداف حركات التحرر، في:

- إنهاء الوجود الاستعماري واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية.
- استعادة الكرامة الإنسانية التي أهدرها الاستعمار. 

- تجاوز الأوضاع الكارثية على جميع المستويات التي خلفها الاستعمار.
- استكمال مقتضيات الاستقلال الوطني الشامل. 

- تجنب مخاطر الصراع الدولي بين الكتلة الشرقية والغربية الذي طالت آثاره أراضي وشعوب آسيا وإفريقيا.
- البحــث عــن ســبل التضامــن بيــن الشــعوب الأفروآســيوية وتشــكيل جبهــة تســاهم في الحفــاظ علــى الســلم العالمــي مــن 

خلال التخفيــف مــن الاســتقطاب الــدولي، كمــا حــدث في مؤتمرباندونــغ 1955م وتجســد في حركــة عــدم الانحيــاز1961م..
لقــد تعــددت أســاليب حــركات التحــرر في القارتيــن الإفريقيــة والآســيوية حســب نــوع الاســتعمار وظــروف كل مســتعمرة 
فمــن المســتعمرات مــن ســلك طريــق النضــال الســلمي عــن طريــق الأحــزاب السياســية )المهرجانــات والمظاهــرات( 
والجمعيــات الشــبابية والنــوادي الثقافيــة والعصيــان المدنــي ... وحقــق عــن طريقهــا أهدافــه في الحريــة والاســتقلال، وبيــن 
ــال  ــر في إفش ــر كبي ــن أث ــا م ــا له ــب ... لم ــع الضرائ ــض دف ــتعمارية ورف ــدول الاس ــع ال ــة بضائ ــا سلاح مقاطع ــاف إليه ــن أض م
السياســات الاســتعمارية والتضييــق علــى الاســتعمار. أمــا القســم الآخــر فقــد أرغــم بعــد أن اســتنفد كل الطــرق الســلمية 
علــى انتهــاج الكفــاح المســلح رغــم صعوباتــه؛ فشــكل الجيــوش، وأعــد الخطــط الحربيــة، وقــاد الثــورات الشــعبية وخــاض 

ــتقلال. ــى الاس ــل عل ــى حص ــا حت ــى اختلافه ــروب عل الح
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النشاط الأول

خريطة الاستعمار الأوروبي في إفريقيا وآسيا
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أسباب حركات التحرر: يمكن تقسيم أسباب حركة التحرر إلى:
1. الأســباب الداخليــة: تمثلــت الأســباب الداخليــة التــي ســاهمت في ظهــور حــركات التحــرر في عوامــل موضوعيــة داخليــة 

أدت إلى نضــج الطــرح التحــرري وتجســيده علــى أرض الواقــع وتتلخــص هــذه العوامــل فيمــا يلــي:
تأثيــر السياســات الاســتعمارية: مثلــت سياســات النظــام الاســتعماري علــى المــدى البعيــد ســببا قويــا في عمليــة القضــاء عليــه؛ 
ــي  ــتعمرة، فف ــعوب المس ــرية للش ــة والبش ــات المادي ــتغلال الطاق ــى اس ــت عل ــد قام ــتعمار ق ــات الاس ــر إلى أن كل سياس بالنظ
المجــال السياســي عمــل الاســتعمارعلى ممارســة الإقصــاء، والتهميــش، وكبــت الحريــات وتكميــم الأفــواه، وتقنيــن الاســتبداد، 
البنــى الاقتصاديــة  الثــروات وفــرض الضرائــب والقضــاء علــى  وفي المجــال الاقتصــادي عمــل الاســتعمار علــى نهــب 
المعيشــية واســتبدالها بأخــرى تجاريــة )المزروعــات التجاريــة(، وإغــراق أســواق المســتعمرات بالبضائــع الصناعيــة، وإحلال 
التجــارة النقديــة محــل نمــط المقايضــة، ممــا أدى إلى بــؤس الســكان وحرمانهــم، وأحيانــا معاناتهــم مــن المجاعــة، وفي المجــال 
الاجتماعــي مــارس الاســتعمار التعــالي علــى النــاس وغــالى في احتقارهــم ومهانتهــم هــذا فــضلا عــن تجنيــده لأبناء المســتعمرات 
ــه  ــه وعادات ــه ودين ــر لغت ــل نش ــن أج ــوده م ــتعمار كل جه ــذل الاس ــافي ب ــال الثق ــراه، وفي المج ــم بالإك ــغيله إياه ــا، وتش إجباري

وتقاليــده في محاولــة منــه لطمــس الهويــة الدينيــة والثقافيــة للشــعوب علــى اختلافهــا.
 الوعــي الوطنــي: يقصــد بالوعــي الوطنــي ذلــك الفكــر المعــادي للاســتعمار والســاعي إلى التخلــص منه،وقــد تبايــن تاريــخ 
ظهــور الوعــي الوطنــي بيــن البلــدان تماشــيا مــع المســتوى الثقــافي والحضــاري فيهــا، فبالنظــر إلى غلــو السياســات الاســتعمارية 
القائمــة علــى القمــع والاســتغلال، وظهــور نخــب وطنيــة قــادرة علــى تأطيــر الشــعوب ثقافيــا، سياســيا وعســكريا، واكتســاب 
ــوره،  ــر ظه ــريع أو يتأخ ــكل س ــي بش ــي الوطن ــر الوع ــة يظه ــروب المختلف ــاركة في الح ــن خلال المش ــكرية م ــرات العس الخب
وقــد مثلــت الأح��زاب السياس��ية أولى وأق��وى التجلي��ات العمليـ�ة للوع��ي الوطـنـي، م��ن خلال ظهــور بعــض الأح��زاب التــي 
اســتطاعت تأطيــر منتســبيها وتعبئتهــم ضــد الاســتعمار، مثــل: حــزب المؤتمــر الهنــدي 1885م الــذي اســتطاع أن يســاهم 
مســاهمة كبيــرة في حصــول الهنــد علــى اســتقلالها، وحــزب الوفــد المصــري الــذي نجــح هــو الآخــر في انتــزاع مكاســب كبيــرة 
لصالــح الشــعب المصــري ...وإلى جانــب الأحــزاب السياســية ظهــرت النقابــات العماليــة كتنظيمــات مهنيــة تدافــع عــن حقــوق 
ومصالــح الطبقــات العاملــة، وتســاهم في تطــور الوعــي الوطنــي مــن خلال تنســيقها مــع بعض الأحــزاب لإنجــاح الاضطرابات 
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العماليــة، وزيــادة الضغــط أحيانــا مــن أجــل إطلاق ســراح الزعمــاء السياســيين كمــا حــدث في دول عديــدة منهــا تونــس مــثلا، 
ــهم  ــاس في نفوس ــاب الحم ــر وإله ــف الجماهي ــة عواط ــارزا في دغدغ ــة دورا ب ــات الطلائعي ــت التنظيم ــدان لعب ــض البل وفي بع
بالخطابــات والكتابــات الداعيــة إلى مناهضــة الاســتعمار والوقــوف لــه بالمرصــاد، خاصــة بيــن المثقفيــن والــطلاب والنســاء، 
وفي بعــض المناطــق بــرزت أهميــة الديــن ورجالــه كــسلاح مؤثــر في مقاومــة الاســتعمار جهــادا ونضــالا، كمــا الحــال بالنســبة 
لبعــض الشــخصيات الدينيــة التــي حملــت لــواء الجهــاد ضــد الاســتعمار والتــف حولهــا خلــق كثيــر مثــل عبــد القــادر الجزائــري 
وعمــر المختــار والحــاج عمــر بــن ســعيد الفوتــي وغيرهــم كثيــر، كمــا مثلــت بعــض المؤسســات الثقافيــة الدينيــة كالأزهــر 
والزيتونــة والقروييــن والمحاضــر قلاعــا اســتعصى علــى الاســتعمار اختراقهــا، وظلــت تمــارس دورا مؤثــرا علــى الصعيديــن 
السياســي والثقــافي کمراکــز تحتضــن فكــرة الثــورة ضــد الاســتعمار وتســاهم في ظهــور نخــب مثقفــة متحمســة للقضــاء عليــه.

2- الأســباب الخارجيــة: إذا كان القــرن 19م قــرن التفــوق الأوربــي الــذي مكــن الــدول الأوربيــة مــن بســط ســيطرتها 
ــم الثالــث، فــإن نهايــة هــذا القــرن وبدايــة القــرن العشــرين المــيلادي  بشــرت بظهــور  الاســتعمارية علــى معظــم أرجــاء العال
متغيــرات تاريخيــة جديــدة لــم تكــن في صالــح الهيمنــة الاســتعمارية الأوربيــة؛ وإنمــا عجلــت بالقضــاء عليهــا ولعــل أبــرز هــذه 

ــو: ــة ه ــرات التاريخي المتغي

تحطــم أســطورة التفــوق الأوربــي: روج الاســتعمار منــذ دخولــه القارتيــن الإفريقيــة والآســيوية لفكــرة التفــوق الأوروبــي 
اســتنادا إلى أن المدنيــة الجديــدة التــي صنعتهــا أوروبــا، منــذ بــدء نهضتهــا، باتــت كونيــة تفــرض أحكامهــا علــى أصقــاع العالــم 
ــل  ــابقة، ولع ــود س ــن عه ــة ع ــات الموروث ــارات والمدني ــاذج الحض ــع نم ــا جمي ــا وزحفه ــام صعوده ــاوى أم ــث تته ــة؛ بحي كاف
هــذا مــا يرفــع الإبهــام عــن ســر تحــول هــذه الفكــرة إلى مــا يشــبه المعتقــد في الوعــي الجمعــي للشــعوب الإفريقيــة والآســيوية، 
لكــن أفــكار التنويــر وهزيمــة روســيا أمــام اليابــان وخــوض الشــعوب الإفريقيــة والآســيوية غمــار الحربيــن العالميتيــن الأولى 

والثانيــة ومشــاهداتهم الميدانيــة في مياديــن القتــال جعــل هــذه الأســطورة تتحطــم علــى صخــرة الواقــع بشــكل نهائــي.

انــدلاع الثــورات التحرريــة: في أكثـ�ر م��ن م�ـكان إفريقــي وآســيوي خلال القــرن 20م اندلعــت ثــورات عديــدة ضــد أوضــاع 
مأزومــة عملــت علــى تخريــب ةئيبلا الاةيعامتج ةيفاقثلاو ةيسايسلاو بوعشلل؛ فأعــادت هــذه الثــورات ةايحلا ةينبلل 
الاةيعامتج ةيسايسلاو ةيفاقثلاو لهــذه الشــعوب وفتحــت أمامهــا بابــا للأمــل مــن جديــد، وفي هــذا الســياق اندلعــت الثورتــان 
الصينيتــان الأولى بزعامــة ”ســون يــات ســون“1911م والثانيــة بزعامــة مــا وتســي تونــغ ثــم الثــورة البلشــفية 1917م ثــم الثورتــان 
المصريتــان الأولى بزعامــة ســعد زغلــول 1919م، والثانيــة بزعامــة جمــال عبــد الناصــر 1952، والثــورة الجزائريــة 1954 ... حتــى 

باتــت الثــورات هــي الوصفــة الســحرية لحــل المشــاكل بشــكل عاجــل.
ــى  ــدول الاســتعمارية التــي قطعــت عل ــارز في فضــح ال ــان: كان للحربيــن العالميتيــن الأولى والثانيــة دور ب ــان العالميت الحرب
نفســها الكثيــر مــن الوعــود قبــل الحــرب مــن أجــل إقنــاع المســتعمرات بالمشــاركة فيهــا إلى جانبهــا، ولكنهــا نكثــت في وعودهــا، 

كمــا أدت الحربــان العالميتــان إلى إنهــاك وتراجــع هيبــة الامبراطوريــات الاســتعمارية العالميــة.
ــر إلى أن  ــتعمرة بالنظ ــعوب المس ــى الش ــط عل ــارزا في الضغ ــة دورا ب ــة العالمي ــة الاقتصادي ــت الأزم ــة: مثل ــة الاقتصادي الأزم
ــذه  ــن ه ــائرها م ــض خس ــافر تعوي ــكل س ــت بش ــر حاول ــاد كبي ــا بكس ــت اقتصاداته ــي أصيب ــتعمارية الت ــة الاس ــدول الغربي ال

ــتعمار. ــر الاس ــن ني ــروج م ــا الخ ــرع محاولاته ــالي س ــا وبالت ــط عليه ــا زاد الضغ ــو م ــتعمرات وه المس
ــة  ــتعمارية التقليدي ــوى الاس ــع الق ــن تراج ــفرت ع ــد أس ــة ق ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــدة: إذا كان ــى الجدي ــوى العظم دور الق
فرنســا وبريطانيــا؛ فإنهــا بالمقابــل قــد أفــرزت قــوى جديــدة هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، كقوتيــن 
عالميتيــن تقاســمتا النفــوذ بعــد الحــرب، وقــد عارضــت هاتــان القوتــان الاســتعمار وشــجعتا حــركات التحــرر انطلاقــا مــن 
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قناعــات مختلفــة ضمــن ســياقات الحــرب البــاردة.
 دورالمنظمــات الدوليــة: وقــد أقــرت بشــكل عــام حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا وأكــدت في أكثــر مــن قــرار علــى شــرعية 

حــركات التحــرر، وكانــت بالفعــل ســندا معنويــا لحــركات التحــرر.

 الملخص 
ــا،  ــا مع ــلحا أو هم ــا مس ــيا أو كفاح ــالا سياس ــت نض ــواء كان ــتعمار س ــد الاس ــة ض ــل واعي ــا ردة فع ــرر بأنه ــركات التح ــرف ح تع
وقــد أصبحــت حــركات التحــرر مــن أبــرز الظواهــر المميــزة لفتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغــم اختلافهــا في النهــج 
ــص  ــن تخلي ــة م ــة وموضوعي ــة، ذاتي ــة وخارجي ــل داخلي ــل عوام ــت بفع ــرر نجح ــركات التح ــن إلا أن ح ــا في الزم وتفاوته
أغلــب الشــعوب المســتعمرة مــن نِِيــرِِ الاحــتلال، وظهــور کیانــات سياســية مســتقلة. ويمكــن تقســيم أســباب حــركات التحــرر 

إلى:
 الأســباب الداخليــة: تمثلــت الأســباب الداخليــة التــي ســاهمت في ظهــور حــركات التحــرر في عوامــل موضوعيــة داخليــة 

أدت إلى نضــج الطــرح التحــرري وتجســيده علــى أرض الواقــع وتتلخــص هــذه العوامــل فيمــا يلــي:
تأثيــر السياســات الاســتعمارية : مثلــت سياســات النظــام الاســتعماري علــى المــدى البعيــد ســببا قويــا في عمليــة القضــاء عليــه، 
فقــد قامــت سياســاته علــى اســتغلال الطاقــات الماديــة والبشــرية للشــعوب المســتعمرة مــن خلال الإقصــاء وكبــت الحريــات 
وتقنيــن الاســتبداد، وفــرض الضرائــب والقضــاء علــى البنــى الاقتصاديــة المعيشــية واســتبدالها بأخــرى تجاريــة )الزراعــات 
التجاريــة(، وإغــراق أســواق المســتعمرات بالبضائــع الصناعيــة، وإحلال التجــارة النقديــة محــل نمــط المقايضــة، ممــا أدى إلى 
بــؤس الســكان وحرمانهــم، وأحيانــا معاناتهــم مــن المجاعــة، ضــف إلى ذلــك التجنيــد والأعمــال الإجباريــة، ومحاولــة طمــس 

الهويــة الدينيــة والثقافيــة... وهــي العوامــل التــي أدت مجتمعــة إلى ظهــور الوعــي الوطنــي.
 الوعــي الوطنــي: يقصــد بالوعــي الوطنــي ذلــك الفكــر المعــادي للاســتعمار والســاعي إلى التخلــص منــه، وقــد مثلــت 
الأحــزاب السياســية أولى وأقــوى التجليــات العمليــة للوعــي الوطنــي، وإلى جانــب الأحــزاب ظهــرت النقابــات العماليــة 
كتنظيمــات مهنيــة تدافــع عــن حقــوق ومصالــح الطبقــات العاملــة، وتســاهم في تطــور الوعــي الوطنــي مــن خلال تنســيقها مــع 
بعــض الأحــزاب لإنجــاح الإضرابــات العماليــة، كمــا ظهــرت التنظيمــات الطلائعيــة ممثلــة في منظمــات المثقفيــن والــطلاب 
ــة  ــة إلى مناهض ــات الداعي ــات والكتاب ــهم بالخطاب ــاس في نفوس ــاب الحم ــر وإله ــف الجماهي ــة عواط ــدف دغدغ ــاء به والنس
الاســتعمار والوقــوف لــه بالمرصــاد، وفي بعــض المناطــق بــرزت أهميــة الديــن ورجالــه كــسلاح مؤثــر في مقاومــة الاســتعمار 
جهــادا ونضــالا، كمــا مثلــت بعــض المؤسســات الثقافيــة الدينيــة كالأزهــر والزيتونــة والقروييــن والمحاضــر قلاعــا اســتعصى 
علــى الاســتعمار اختراقهــا، وظلــت تمــارس دورا مؤثــرا علــى الصعيديــن السياســي والثقــافي کمراکــز تحتضــن فكــرة الثــورة 

ضــد الاســتعمار وتســاهم في ظهــور نخــب مثقفــة متحمســة للقضــاء عليــه.
- الأســباب الخارجيــة : إذا كان القــرن 19م قــرن التفــوق الأوربــي الذي مكن الدول الأوربية من بســط ســيطرتها الاســتعمارية 
علــى معظــم أرجــاء العالــم الثالــث، فــإن نهايــة القــرن19 وبدايــة القــرن العشــرين بشــرت بظهــور متغيــرات تاريخيــة جديــدة 
لــم تكــن في صالــح الهيمنــة الاســتعمارية الأوربيــة وإنمــا عجلــت بالقضــاء عليهــا ولعــل مــن أبــرز هــذه المتغيــرات التاريخيــة 
هــو تحطــم أســطورة التفــوق الأوربــي، وانــدلاع الثــورات التحرريــة في أكثــر مــن مــكان خلال القــرن 20م كمــا كان للحربيــن 
ــة إلى دور  ــذا إضاف ــة، ه ــا العالمي ــع هيبته ــا وتراج ــتعمارية وإنهاكه ــدول الاس ــح ال ــارز في فض ــة دور ب ــن الأولى والثاني العالميتي
ــى الشــعوب المســتعمرة، وآراء القــوى العظمــى الجديــدة التــي تشــجع حــركات التحــرر  الأزمــة الاقتصاديــة في الضغــط عل
ــا ســندا قويــا للحــركات التحرريــة مــن خلال  انطلاقــا مــن قناعــات مختلفــة، ومواثيــق المنظمــات الدوليــة التــي مثلــت كله

تأكيدهــا علــى حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا.
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أسئلة التقويم
- كيف تحدد مفهوم حركات التحرر؟

- ما أهداف وأساليب حركات التحرر؟
- حدد الخطوط العريضة للسياسات الاستعمارية.

- ما أهم الأسباب الداخلية لحركات التحرر؟
- ما أهم الأسباب الخارجية لحركات التحرر؟
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الدرس السادس:

 حركات التحرر في شبه القارة الهندية

أهداف الدرس
 يت وقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة مسار الحركة التحررية في الهند. 
- معرفة نهج الحركة الوطنية الهندية. 

- معرفة الأدوار التي لعبها رجالات شبه القارة الهندية. 
- معرفة ملابسات التقسيم الذي شهدته شبه القارة الهندية. 

العرض
الاحتلال والسياسة الاستعمارية:

بــدأت العلاقــة بيــن بريطانيــا والهنــد منــذ بدايــة القــرن الســابع عشــرالميلادي، عندمــا أسســت بريطانيــا شــركة تجاريــة شــرق 
ــوا يتاجــرون بالبضائــع الأساســية مثــل  ــد بهــدف احتــكار التجــارة مــع الــدول في جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، حيــث كان الهن
ــاي والتوابــل والبهــارات، والصِّّبــاغ نيلــي اللــون، والأفيــون بالإضافــة للجواهــر، وقــد تأسســت  الحريــر والقطــن، والملــح والّشّ

هــذه الشــركة كشــركة للأثريــاء والأرســتقراطيين البريطانييــن، قبــل أن تتوســع لاحق�ًـا وتصبــح كيانــاًً حاكمــاًً في الهنــد.
ومــن أجــل التحكــم في اســتغلال الثــروات الهنديــة المشــتتة بيــن الأقاليــم الهنديــة بــدأت شــركة الهنــد الشــرقية الإنجليزيــة 
بعــد أن أدركــت إمكانيــة تحولهــا مــن مشــروع تجــاري إلى مؤسســة حاكمــة تخطــط للســيطرة علــى هــذه المــوارد بطريقــة 
ــذ  ــد الشــرقية الإنجليزيــة عمليــا محاولــة احــتلال الهنــد من ــا أكثــر، وفي هــذا الســياق بــدأت شــركة الهن تضمــن اســتفادتها منه
بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــرالميلادي مســتغلة الحــكام والأمــراء الهنــود تــارة والأســاطيل الحربيــة والنفــوذ 
التجــاري عــن طريــق غــزو الســواحل والموانــئ الهنديــة تــارة أخــرى، ولــم ينقــض القــرن الثامــن عشــر حتــى اســتطاعت 

ـشـركة الهـنـد الـشـرقية الاـسـتيلاء عـلـى أغـلـب المناـطـق والمواـنـئ الهندـيـة.
ومــع بدايــة القــرن التاســع عشــرالميلادي  بــدأت الســيطرة البريطانيــة تصــل إلى المناطــق الأكثــر أهميــة مثــل وادي الغانــج 
ــق  ــطي والمناط ــة الوس ــت المنطق ــات خضع ــوك المهراج ــع مل ــروب م ــد ح ــن، وبع ــة الدك ــوب هضب ــاب وجن ــم البنج وإقلي
الشــمالية مــن هضبــة الدكــن للإنجليزولــم يبــق منــه إلا إمــارات تحصنــت ببعدهــا التضاريســي فأبرمــت معهــا أبريطانيــا اتفاقــا 
بموجبــه قبلــت الحمايــة ودخلــت مــع بريطانيــا في شــراكة اقتصاديــة اســتطاعت بموجبهــا شــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة 

أن تحكــم شــبه القــارة الهنديــة حكمــا مطلقــا بعــد أن أزاحــت كل منافســيها مــن حلبــة الصــراع.
ــات  ــتغلال الطاق ــى اس ــة عل ــتعمارية القائم ــة الاس ــراء السياس ــر ج ــم والقه ــرارة الظل ــود م ــي ذاق الهن ــم البريطان ــت الحك وتح
نـد الش��رقية الإنجليزـيـة فيم��ا عــرف ب  ود في وج��ه ش��ركة الهـ ود، وحي�ـن طفــح الكيــل انتفــض الهنـ� ة والبش��رية للهنـ� الماديـ�
ــر  ــطة وزي نـي ت��دار بواس ت الهن��د إلى مس��تعمرة تابع��ة للت��اج البريطاـ ــيباي( 1857م، وبموج��ب ه��ذه الث��ورة تحولـ� ــورة الس )ث
ــم تنطفــئ إلا بعــد ذلــك  تـا( بيــد أن جــذوة المقاومــة الهنديــة ل ا ناـئـب ع��ن المل��ك يقي��م في )كالكوـ مكل�ـف بش��ؤونها ويحكمهـ�

بكثيــر.
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ظهور الحركة الوطنية الهندية:
لمــا اســتكملت بريطانيــا الســيطرة علــى شــبه القــارة الهنديــة ومــع بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر المــيلادي 
ــى  ــم والقضــاء عل ــم وتبديــد ثوراتهــم ومصــادرة أراضيه ــي جــاء لنهــب خيراته ــدي أن الاســتعمار البريطان تبيــن للشــعب الهن

هـم صناعاتـ
كانــت حركــة الاســتقلال الهنــدي حركــة قوامهــا الشــعب، وقــد شــملت مختلف طوائفــه، فكانــت مدعومة مــن التيار الرأســمالي 
الــذي تداخلــت مصالحــه بالبنيــة السياســية العلمانيــة والتــي ســلكت توجهــا اشــتراكيا في فتــرة الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي، 
ــور  ــيوعي تبل ــزب الش ــود الح ــب صع ــدي إلى جان ــي الهن ــر الوطن ــاري في المؤتم ــزب اليس ــر الح ــوذ عناص ــد نف ــة لتزاي ونتيج

وعــي لــدى الســاكنة تجلــى في تيــارات سياســية وحــركات دينيــة كان مــن أهمهــا:
حزب المؤتمر:

شــكل حــزب المؤتمــر النــواة الأساســية للحركــة الوطنيــة الهنديــة إذ شــكل هــذا الحــزب مظلــة لــكل الحــركات الوطنيــة علــى 
ــعب  ــة الش ــن وحري ــتقلال الوط ــو اس ــمى ه ــدف الأس ــة إذ كان اله ــة والعقدي ــا الإيديولوجي ــات أصحابه ــن اختلاف ــم م الرغ
الهنــدي، وقــد تأســس هــذا الحــزب ســنة 1885م مــن طــرف أقليــة مــن الهنــود الذيــن تلقــوا تكوينــا في المــدارس الغربيــة فــكان 
ــوارد  ــدرات وم ــى مق ــاء عل ــم القض ــا ت ــي به ــة والت ــته المتطرف ــتعمر لسياس ــاع المس ــول دون إتب ــة تح ــق معارض ــم خل هدفه
الشــعب الهنــدي ، وقــد ناضــل في صفــوف هــذا الحــزب صفــوة مــن أبنــاء الشــعب أصبحــت الحاضنــة لــكل رافــض للخنــوع 

والخضــوع للاســتعمار مــن أمثــال المهاتمــا غانــدي ومحمــد عــالي جنــاح وتــيلاك وجوهــر آل نهــرو.

صورة للزعيمين المهاتما غاندي ومحمد علي جناح 

                            غاندي                                          محمد علي جناح 
الرابطة الإسلامية:

لقــد بــرزت مــن بيــن الحــركات الأيديولوجيــة حركــة ذات طابــع دينــي إسلامــي تؤيــد الطــرح السياســي للبرجوازيــة الهنديــة 
المســلمة، حيــث رفعــت شــعار )لا لإهانــة مســلمي دكا( فــكان العنــوان البــارز في يافطــة هــذا الحــزب هــو تكويــن دولــة إسلاميــة 
منفصلــة عــن الهنــد ذا الغالبيــة الهندوســية وذلــك بزعامــة محمــد عــالي جنــاح الــذي كان حينهــا اللاعــب الرئيســي في حــركات 

التحــرر في شــبه القــارة الهنديــة.
الحزب الشيوعي:

لقــد نظمــت الطبقــة لبروليتاريــة في المــدن الكبــرى والتــي تأثــر منتســبوها بالأفــكار الشــيوعية الســائدة في مطلــع القــرن 
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ــي  ــد التكنوقراط ــزاب ذات البع ــدور الأح ــزا ل ــة وتعزي ــة الوطني ــا للحرك ــات دعم ــرات واحتجاج ــيلادي مظاه ــرين الم العش
والأيديولوجــي.

ــذرة  ــة الطــرح قامــت الحكومــة البريطانيــة بإصلاحــات هامــة فكانــت تلــك الإصلاحــات الب وأمــام أحــزاب سياســية متباين
الأولى لاســتقلال الهنــد وإن اختلفــت مشــارب وتصــورات الأحــزاب التــي ســعت بمنطــق الوطــن الواحــد إلى اســتقلال الهنــد 

حـيـث وـجـدت الرافـعـة ـمـن العاـلـم الخارـجـي.
تطور الحركة الوطنية الهندية: 

بعد دخول العالم في الحرب العالمية الأولى )1918-1914م( عبأت بريطانيا كل الموارد البشرية والمادية للشعب الهندي 
فشارك آلاف الهنود في العمليات الحربية مقابل وعد من المستعمر بالاستقلال فكانت لهذه التعبئة نتائج نذكر منها: 

1- انعكاس سياسة بريطانيا على الهند بعد الحرب العالمية الأولى: 
إن وضع سياسات اقتصادية لا تراعي المصلحة الهندية أثر بشكل كبير على الساكنة حيث تمت مضايقتهم في مزارعهم، 

فتمت مصادرة الحقول وزرعت بما يخدم الزراعات التصديرية وبذلك انهارت الزراعات المعيشية فترتب عن ذلك نزوح 
سكاني من الأرياف نحو المدن صاحبتها مجاعة وبطالة ومع هذه المعطيات استفحلت الاضطرابات السياسية وعمت 

ربوع شبه القارة الهندية.

2- الاضطرابات السياسية: )1922م 1930م( 
بعد مضايقة الانجليز لساكنة شبه القارة الهندية انتفض الشعب وتجلت تلك الانتفاضة في اعتصامات واحتجاجات 

وعصيان مدني جعل المستعمر يذعن لذلك الاحتجاج فبادر بوضع مشروع إصلاحي 1922م يمنح بعض الحريات وان 
احتفظ الحكام الانجليز بصلاحيات أوسع حينها دعا غاندي إلى العصيان المدني وتنظيم مظاهرات ذات طابع سلمي ثم 
مقاطعة البضائع الإنجليزية وقد استمرت تلك الاحتجاجات 8 سنوات قوبلت بالقمع والتنكيل وألقي القبض على زعيم 

حزب المؤتمر الهندي )المهاتما غاندي( فحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.
وتحت ضغط الاحتجاجات والمظاهرات أدخلت بريطانيا إصلاحات دستورية ودعت إلى التشاور في إطار ما عرف 

بالطاولة المستديرة.

الاستقلال وملابسات التقسيم:
لم يكن البريطانيون على استعداد لمنح الهند استقلالها اذ لم يدعم كثير من المسلمين والسيخ وغيرهم رؤية غاندي 

الخاصة بالهند كبلد موحد فلم يتصوروا حكومة تنوب عن جميع الهنود باختلاف فئاتهم ودياناتهم اذ كانت الخلافات على 
أشدها بين اكبر قيادتين سياسيتين في البلاد )جوهر آل نهرو ومحمد علي جناح( فعلى الرغم من تأكيدات حزب المؤتمر 

على قيمة العلمانية فقد كان العديد من المسلمين يخشون أن تسعى الأغلبية الهندوسية إلى تهميشهم فكانت الطاولة 
المستديرة 1930 – 1935 م التي جمعت كل الأحزاب السياسية ونظرا لاختلافها الإيديولوجي لم تتوصل إلى الاتفاق بشأن 

دستور البلاد فاستغل المستعمر ذلك وفرض دستورا يقضي بإنشاء مجلس تشريعي وإقامة حكومة في كل إقليم وانتخاب 
برلمان فدرالي لذلك نظمت انتخابات 1935م، حيث فاز بمعظم مقاعدها حزب المؤتمر. 

في هذا الظرف ازدادت حدة التوتر والصراع بين المسلمين والهندوس وذلك بتغذية بريطانية وفق مبدأ المستعمر القديم 
الجديد )فرق تسد(. 

وبدخول العالم في الحرب العالمية الثانية 1939م أعلنت بريطانيا التعبئة العامة وقد عارضت كل القوى السياسية الهندية 
هذا القرار واشترطت في الدخول في التعبئة تشكيل حكومة ائتلافية وطنية هندية فرفض الانجليز ذلك وألقوا القبض 

على زعماء الأحزاب السياسية الهندية بيد أن انتصار اليابان في بداية الحرب العالمية الثانية ورفعها شعار آسيا للآسيويين 
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جعل المستعمر البريطاني يقدم على إصلاحات، وقد وضع مبعوث الحكومة البريطانية السير استرا فورد اكرس سنة 
1940م مقترحا تمخضت عنه اصلاحات  وبموجب هذه الإصلاحات منحت الهند استقلالا ذاتيا مع بقائها مرتبطة بالتاج 

البريطاني وبخروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية منهكة تقرر في الاروقة انهاء الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية 
وتسليم السلطة الى إدارة هندية حينها انتهزت القوى السياسية هذه الفرصة وعقدت مؤتمرا لها في مدينة سيملا 1945م 
حيث طالبت فيه بالاستقلال ونتيجة للحساسيات الدينية لم تتوصل تلك القوى إلى تشكيل حكومة ائتلاف وبذلك 

اندلعت الحرب الأهلية بين المسلمين والهندوس فتدخل اللورد )منتاتن( نائب الملك الحاكم العام للهند وبواسطة منه هيئ 
مشروع تقسيم شبه القارة الهندية في يونيو1947م.

الملخص
ــا الشــعب الهنــدي مــرارة الحيــاة فحكــم حكمــا  ــد للاســتعمار البريطانــي زهــاء قرنيــن مــن الزمــن عــرف خلاله خضعــت الهن
مطلقــا واســتغلت ثرواتــه اســتغلالا بشــعا غيــر أن شــكيمة الشــعب الهنــدي لــم تقهــر وجــذوة المقاومــة لديــه لــم تخمــد حيــث 
ظهــرت في شــبه القــارة الهنديــة حــركات وطنيــة ضمــت تيــارات سياســية بعضهــا معتــدل في طرحــه والآخــر يســاري في نهجــه، 
ومــن أهــم الأحــزاب والتيــارات السياســية التــي حملــت آمــال وهمــوم ســاكنة درة التــاج البريطانــي حــزب المؤتمــر الهنــدي 

والرابطــة الإسلاميــة والحــزب الشــيوعي.
لقــد تأســس حــزب المؤتمــر الهنــدي ســنة 1885م مــن طــرف نخبــة مــن المثقفيــن وأبنــاء الطبقــة البورجوازيــة كمــا انضــوت 
تحــت لوائــه كل الحــركات والأيديولوجيــات التــي آمنــت بــأن الميــز العنصــري واســتنزاف الثــروات والقضاء علــى الصناعات 
هــو وحــده الــذي يقــف وراء مــا تعانيــه الهنــد مــن متاعــب وويلات والتــي أرهقــت كواهــل الهنــود، وقــد حمــل همــوم ســاكنة 
شــبه القــارة الهنديــة زعمــاء أفــذاذ مــن بينهــم المهاتمــا غانــدي وتــيلاك ومحمــد عــال جنــاح وجوهــر آل نهــرو غيــر أن الانجليــز 
ــوة  ــيع ه ــى توس ــوا عل ــم فعمل ــاوئ له ــكل من ــاتهم  ول ــه سياس ــوف في وج ــه الوق ــه نفس ــولت ل ــن س ــاد وم ــم بالمرص ــوا له وقف
الــخلاف بيــن المســلمين والهنــدوس وان كان مــيلاد دعــوة إسلاميــة في الشــمال الشــرقي مــن شــبه القــارة الهنديــة ســيذكي 

ذـلـك الـصـراع ـمـن جـهـة  وـسـيزيد ـمـن تعـسـف الانجلـيـز في ـحـق المـسـلمين ـمـن جـهـة أـخـري.
لقــد عمــل الانجليــز بعــد الحــرب العالميــة الأولى علــى اســتنزاف خيــرات الشــعب في شــبه القــارة الهنديــة حيــث اتبعــوا سياســة 
اقتصاديــة تأسســت علــى توجيــه الزراعــة وذلــك بهــدف توفيــر مــا تحتاجــه مصانعهــم مــن مــدخلات ثــم إدخــال الصناعــات 
التحويليــة ممــا أجهــض عمليــة التطــور الطبيعــي للصناعــات الهنديــة، وقــد نتــج عــن هــذه السياســات ردود فعــل مختلفــة 
ــة  ــع والمنتجــات الانجليزي ــة البضائ ــة مقاطع ــم سياس ــاواة ث ــدي بالمس ــا الشــعب الهن ــي طالــب فيه ــة 1919م الت منهــا انتفاض
ــة  ــرب العالمي ــت الح ــا وضع ــك بعدم ــولا وذل ــتعرف تح ــة س ــارة الهندي ــبه الق ــية في ش ــة السياس ــر أن الحال 1922 – 1930م، غي
الثانيــة أوزارهــا، وســتخطو الهنــد بخطــوات واثقــة نحــو الاســتقلال السياســي وذلــك في مؤتمــر دعــا إليــه ساســة الهنــد ودعــاة 
ــارة  ــبه الق ــيم ش ــد أدت إلى تقس ــدوس ق ــلمين والهن ــن المس ــت بي ــي اندلع ــة الت ــرب الأهلي ــت الح ــتقلال 1945م وان كان الاس
ــرف  ــل كل ط ــد حص ــي، وق ــع الهندوس ــد ذات الطاب ــة الهن ــة وجمهوري ــتان الإسلامي ــة باكس ــن: دول ــة 1947م إلى دولتي الهندي
علــى اســتقلاله التــام في يوليــو 1947م وبذلــك تكــون شــبه القــارة الهنديــة قــد ودعــت حقبــة مظلمــة مــن تاريخهــا السياســي 

وحصلــت في نهايتهــا علــى اســتقلال جزئــي إن لــم يتعــزز باســتقلال اقتصــادي.

أسئلة التقويم
- ما أبرز دوافع الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية؟

- ما الخطوط العريضة للسياسة الاستعمارية في الهند؟
- ما الدور الذي لعبه حزب المؤتمر الهندي في استقلال الهند؟
- كيف آل النضال السلمي في شبه القارة الهندية إلى تفككها؟
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الدرس السابع: 

حركة التحرر في الجزائر 

أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة أسباب احتلال فرنسا للجزائر.  
- معرفة الخطوط العريضة لسياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر.

- معرفة الأحزاب السياسية في الجزائر وأهم قادتها ومناهجهم التحررية. 
- تحديد الأسباب التي غيرت نهج حركة التحرر الجزائرية من نضال سلمي إلى كفاح مسلح.

 العرض
الاحتلال والسياسة الاستعمارية:

ظلــت الجزائــر ولايــة عثمانيــة غيــر أن موقعهــا الاســتراتيجي جعلهــا محــل مطمــع مــن لــدن المســتعمر الفرنســي، فقــد اتجــه 
قطــار الاســتعمار الفرنســي إلى هــذه الديــار مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر المــيلادي مدفوعــا بأســباب سياســية واســتراتيجية 
وعســكرية واقتصاديــة بالنظــر إلى مــا تزخــر بــه مــن مــوارد )الحديــد والفوســفات( والمنتجــات الزراعيــة كالخضــار والفواكــه 

والحبــوب هــذا فــضلا عــن كــون الجزائــر تشــكل ســوقا لتصريــف بضائــع المســتعمر وميدانــا لتوظيــف رســاميل شــركاته.
ــي  ــوالي العثمان ــا ال ــان فيه ــي أه ــة 1827م الت ــة المروح ــت بحادث ــتلال تذرع ــة الاح ــتعداداتها لعملي ــا اس ــت فرنس ــن أكمل وحي
»الــداي حســين« الســفير الفرنســي بــدأت فرنســا تعــد عدتهــا لاحــتلال الجزائــر، وبيــن شــهري يونيــو والخامــس مــن يوليــو 
1830م تمكــن الجنــرال الفرنســي »دي بــور مــون« مــن اجتيــاح المناطــق الســاحلية في الجزائــر، واســتسلام الــداي حســين 

وإكـمـال الـسـيطرة عـلـى الجزاـئـر العاصـمـة.
وأمــام هــذا الوضــع الجديــد بــدأ الجزائريــون يتدارســون الطريقــة المثلــى للتعامــل مــع فرنســا، وكان المــزاج الشــعبي متفقــا في 
غالبــه علــى ضــرورة الجهــاد ضــد فرنســا، ولأن لرجــال الديــن الــدور الأبــرز في توجيــه الشــعب الجزائــري فقــد كانــت البدايــة 

مــن بيــت صــوفي اســتطاع أن يعبــئ وينظــم صفــوف الشــعب الجزائــري فيمــا عــرف بمقاومــة عبــد القــادر الجزائــري.
1- مقاومة الأمير عبد القادر ابن محيي الدين الجزائري 1830م / 1847م

تزعــم الأميــر مقاومــة عســكرية اســتمات فيهــا وأنصــاره ضــد قائــد الحملــة الفرنســية الكولونيــل تومــاس بيجــو فانتصــر في 
الســنوات الأول منهــا وانتــزع معاهــدات كانــت كلهــا لصالحــه بيــد أن المســتعمر الفرنســي أخضــع كل مقــاوم فاحتلــوا معســكر 

عبــد القــادر واعتقلــوه ســنة 1847م ونفــوه إلى ســوريا وبهــا تــوفي رحمــه الله ســنة 1883م
2 - مقاومة الحاج محمد المقراني 1870م.

بعــد القضــاء علــى المقاومــة العســكرية التــي تزعمهــا الأميــر عبــد القــادر شــرعت فرنســا في توطيــد مشــاريعها وردا علــى هــذه 
السياســات اندلعــت حركــة مســلحة ضــد الفرنســيين في الهضــاب العليــا ومنطقــة القبائــل تزعمهــا الحــاج محمــد المقرانــي في 
14 / 03 / 1871 م وآزره في تلــك الثــورة آخــرون حيــث تزعــم المناضــل العامــري ســنة 1873م.حركــة مســلحة في مناطــق مختلفــة 
مــن الــبلاد، وفي ســنة 1881م تمــردت قبيلــة أولاد ســيد الشــيخ علــى فرنســا وهكــذا كانــت نهايــة القــرن التاســع عشــر المــيلادي 
ــا  بدايــة اســتنفار كل المناطــق الخاضعــة للاســتعمار الفرنســي إذ تغيــرت أحوالهــا الاقتصاديــة والسياســية، وكان ذلــك مؤذن
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بمقاومــة أخــذت طابعــا سياســيا اســتفحل وقــوى عــوده مــع ظهــور الأحــزاب السياســية.
ظهور الوعي الوطني وتطوره:

ــد  ــة، وق ــرى خارجي ــة وأخ ــل داخلي ــرة بعوام ــة الأولى متأث ــرب العالمي ــة في أعقــاب الح ــة الجزائري ــة الوطني ــت الحرك انطلق
ــا: ــور أحــزاب واتجاهــات سياســية مختلفــة أهمه تجســدت هــذه الحركــة في ظه

ا- حركة المتطوعين المتأثرين بالحضارة الأوروبية:
لقــد أسســت هــذه الحركــة مجموعــة مــن خريجــي المــدارس الفرنســية ودعــت في بياناتهــا إلى تمثيــل الجزائييــن في مجلــس 
ــنة 1923م  ــي س ــد نف ــر خال ــا الأمي ــر أن زعيمه ــات غي ــت إلى إصلاح ــس؛ ودع ــة التجني ــددت بسياس ــا ن ــي كم ــواب الفرنس الن
وتزعــم الحركــة مــن بعــده بــن جلــول والصيدلانــي فرحــات عبــاس فكانــت لهــم دعــوات معتدلــة مــع الدعــوة إلى إصلاحــات 

جوهريــة.
ب- نجم شمال إفريقيا: 

تزعــم هــذه الحركــة أمصــالي الحــاج ســنة 1926م فــكان معظــم منتســبيها مــن المهاجريــن إلى فرنســا وقــد تبنــى أصحابهــا الفكــر 
الشــيوعي المناهض للإسلام.

ج- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
ــي  ــن الإسلام ــادئ الدي ــن مب ــاع ع ــا الدف ــت أهدافه ــنة 1931م فكان ــس س ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــذه الجمعي ــرأس ه ت
ــد  ــه مــن غــزو الحضــارة الغربيــة، فــكان أصحــاب هــذه الجمعيــة يبثــون أفكارهــم عــن طريــق النشــر في جرائ وحمايــة أهل
)الشــهاب، البصائــر، ...والإصلاح( وقــد عــارض منتســبوها سياســة الاندمــاج التــي روج لهــا الفرنســيون والكثيــر مــن اتباعهــم 

ــر. في الجزائ
د- المؤتمر الجزائري الإسلامي:

حكمــت الجبهــة الشــعبية ذات النزعــة الاشــتراكية فرنســا ســنة 1936م فــكان ذلــك حافــزا لــكل المســتعمرات بالمطالبــة ببعــض 
الإصلاحــات وخصوصــا الجزائــر حيــث دعــت التركيبــة السياســية الجزائريــة في اجتماعهــا الموســع 7 يونيــو 1936م إلى 

إصلاحــات جذريــة منهــا:
- منح الجزائريين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون.

- تعليم اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية 
- القيام ببعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

غيــر أن فرنســا أخــذت في التضييــق علــى كل مطالــب بالحريــة والمســاواة فشــردت وســجنت مــن لــم يخضــع لإملاءاتهــا من 
الجزائرييــن، فــكان العالــم في هــذه الفتــرة علــى حافــة حــرب عالميــة ثانيــة هــذه الحــرب التــي أضفــت لبوســا علــى حــركات 

التحــرر عمومــا ومــا في الجزائــر منهــا خصوصــا.
الأوضاع السياسية في الجزائر في الفترة ما بين 1940م – 1946م. 

ــر خصوصــا،  ــى مســتعمراتها عمومــا والجزائ ــغ عل ــر البال ــة الثانيــة الأث ــار فرنســا المفاجــئ في بدايــة الحــرب العالمي كان لانهي
ــري،  ــعب الجزائ ــان الش ــميت ببي ــة س ــا عريض ــدر أصحابه ــروف وأص ــذه الظ ــة ه ــية الجزائري ــة السياس ــزت التركيب إذ انته
فــكان مــن ضمــن مطالــب الأحــزاب السياســية في هــذه العريضــة إجباريــة التعليــم، مشــاركة الجزائرييــن في الحكــم، فرفــض 
الحاكــم العــام الفرنســي ذلــك غيــر أن الجنــرال ديغــول رئيــس الحكومــة الفرنســية في المنفــى أعلــن عــن إصلاحــات منهــا:

- إلغاء القوانيين الاستثنائية وزيادة نسبة الناخبين والمنتخبين من الجزائر. 
- إطلاق سراح أمصالي الحاج وفرحات عباس وزعماء جمعية علماء المسلمين.

 وقــد جــدد زعمــاء جمعيــة علمــاء المســلمين معارضتهــم لهــذه الإصلاحــات التــي تصــب في سياســة الاندمــاج ونــادوا 
ــا  بضــرورة تأســيس جمهوريــة جزائريــة في إطــار فــدرالي بيــد أن روافــد خارجيــة غــذت الحركــة التحرريــة الجزائريــة منه
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علــى ســبيل المثــال لا الحصــر هزيمــة فرنســا في الحــرب العالميــة الثانيــة وحــرب اســتقلال ســوريا ولبنــان وظهــور الجامعــة 
ــي  ــرارة الت ــت الش ــف 1945م كان ــداث اصطي ــر أن أح ــة غي ــد الصيني ــة الهن ــدة وأزم ــم المتح ــة الأم ــيس منظم ــة وتأس العربي
أحرقــت الســهل كلــه لقــد احتــج الجزائريــون علــى توقيــف امصــالي الحــاج فعمــت المظاهــرات كل المــدن الجزائريــة وظــل 
ــدن  ــذه الم ــدرك في ه ــال ال ــوا برج ــر فاصطدم ــتقلال الجزائ ــتلال وباس ــل الاح ــم برحي ــلء حناجره ــون م ــرون يهتف المتظاه
فحــدث هــرج ومــرج راح ضحيتــه أكثــر مــن 45000 شــهيد جزائــري لذلــك عمــدت فرنســا بعــد هــذه الأحــداث إلى إصلاحــات 

حـتـى لا يتـسـع الـخـرق عـلـى الراـقـع، وـمـن تـلـك الإصلاـحـات:
- إصدار عفو عام في مارس 1946م. 

- نشر التعليم. 
ــة  ــاريع الاقتصادي ــرح المش ــر ويقت ــة في الجزائ ــور المالي ــى الأم ــرف عل ــط يش ــي مختل ــري فرنس ــس جزائ ــيس مجل - تأس

والاجتماعيــة.
الثورة الجزائرية وانتزاع الاستقلال:

لقــد أخــذت الحركــة الوطنيــة الجزائريــة دفعــا جديــدا وذلــك إثــر التحــولات السياســية علــى المســتويين الداخلــي 
والخارجــي.

 إن تراجــع الهيمنــة الفرنســية وجبروتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وبــروز قــوى عظمــي جعلــت التشــكيلات السياســية 
الجزائريــة ترفــع مــن ســقف مطالبهــا حيــث طالــب البعــض بحكــم ذاتــي ضمــن فدراليــة فرنســية في حيــن طالــب البعــض 
ــعت  ــتقلال س ــي إلى الاس ــراك الداع ــذا الح ــل ه ــة، وفي ظ ــة والإسلامي ــن العربي ــو الحاضنتي ــه نح ــال والتوج ــر بالانفص الآخ
فرنســا إلى إســكات أصــوات سياســيه وألقــت القبــض علــى رجــالات مــن ضمنهــم أحمــد بــن بلــه فــكان ذلــك بمثابــة مــيلاد 
جبهــة التحريــر الوطنــي واشــتعال ثــورة مســلحة ضــد الفرنســيين امتــدت مــن 1954م إلى 1962م حيــث مــرت بأربعــة مراحــل:

- مرحلة الانطلاق والتنظيم: 1945م 1956م
وقد حصلت في هذه المرحلة التعبئة العامة وفيها انطلقت الثورة بثلاثين هجوما على مراكز المستعمر.

- مرحلة الشمول والتنظيم: 1958-1956 م 
وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بامتــداد الثــورة علــى كامــل التــراب الجزائريــة وقــد شــكل في هــذه المرحلــة المجلــس الوطنــي 

ــة. ــتراتيجيات الحربي ــع الاس ــذ ووض ــيق والتنفي ــة للتنس ــاء لجن ــة وإنش ــورة الجزائري للث
- مرحلة حرب الإبادة -1958 1961م 

ففــي هــذه المرحلــة قــرر ديغــول بعــد فشــل ســابقيه في امتصــاص الثــورة قــرر تغييــر الخطــط العســكرية فأمــر بالقيــام بهجمــات 
ــم  ــف ويجنبه ــن التكالي ــل م ــا يقل ــة بم ــذه الخط ــوار ه ــل الث ــد قاب ــوار وق ــق الث ــى مناط ــة عل ــة وبحري ــة وجوي ــكرية بري عس

الخســائر الكبيــرة.
- مرحلة التفاوض والاستقلال 1962-1961م

ــى الجيــش الفرنســي في أكثــر مــن موقــع أخــذت  ــل انتصــر الاحــرار عل ــى الثــوار، ب بعــد ان عجــزت فرنســا مــن القضــاء عل
ــم  ــارس 1961م ث ــان( 18 م ــة )افي ــي هدن ــا ه ــوار وفرنس ــن الث ــا بي ــم توقيعه ــة يت ــت أول هدن ــية فكان ــرق الدبلوماس ــا بالط فرنس

ــو 1962م. ــتفتاء 2 يولي ــد اس ــور إلا بع ــر الن ــم ي ــري ل ــتقلال جزائ ــا باس ــك مؤذن ــكان ذل ــات ف ــت الاتفاقي تتال

الملخص
ــتنزفت  ــة واس ــي الزراعي ــادرة الأراض ــت بمص ــر 1830م وقام ــن الجزائ ــاحلية م ــع الس ــى المواق ــا عل ــتولت فرنس ــا اس ــد م بع
ــري  ــي الديــن الجزائ ــن محي ــادر ب ــد الق ــر عب ــة الأمي ــرت مقاوم ــداث ظه ــذه الأح ــم ه ــري، وفي خض ــعب الجزائ ــرات الش خي
1832م – 1847م كمــا ظهــرت مقاومــة احمــد بــاي في قســطنطينية والشــرق الجزائــري غيــر أن الســلطات الفرنســية اعترفــت 
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بالأميــر أميــرا علــى مناطقــه 1934م لتتفــرغ لمواجهــة احمــد بــاي فكانــت المدفعيــة الفرنســية كفيلــة بتحطيــم متاريــس واد 
الرملــة الــذي شــكل حصنــا طبيعيــا لمدينــة قســطنطينية وبتوغــل القــوات الفرنســية داخــل الجزائــر كان ذلــك بمثابــة إيــذان 
ــرم اتفاقيــات  ــر إذ حقــق انتصــارات في معــارك عديــدة واب ــح الأمي حــرب بيــن الأميــر والمســتعمر، وكانــت الكفــة فيــه لصال
ــتراحة  ــا اس ــدو كونه ــتعمر لا تع ــاب المس ــدات في حس ــذه المعاه ــت ه ــر وان كان ــح الأمي ــا لصال ــت كله ــرة كان ــدات كثي ومعاه
محــارب فحطمــت جيوشــها بعــد أن التقطــت أنفاســها مدينــة معســكر 1947م، غيــر أن ذلــك لــم يخضــع المقاومــة الجزائريــة 
فكانــت انتفاضــة الشــعب طيلــة النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر المــيلادي ومــن أهــم تلــك الثــورات ثــورة الحــاج 

محمــد المقرانــي في جبــال القبائــل الشــرقية بعــد انــدلاع الحــرب بيــن فرنســا وألمانيــا 1870م.
لقــد اســتطاعت فرنســا بعــد أن ألقــت بثقلهــا في الجزائــر أن تســيطر علــى الوضــع وأن تجعــل الأمــور لصالحهــا ولــو لحيــن 
إذ احتلــت الجزائــر أهميــة كبــرى بالنســبة للفرنســيين فقــد كانــت مصدرهــا الأساســي في الحديــد والفوســفات والحوامــض 
والفواكــه، وإن كان الجانــب الاســتيطاني في الجزائــر يحتــل أولويــة بالنســبة للفرنســيين فقــد اســتوطنوها واســتولوا علــى 
أجــود الأراضــي فيهــا فــكان ذلــك مبعثــا للمقاومــة لــدى الشــعب الجزائــري؛ غيــر أن الســلطات الفرنســية في خضــم الحــركات 
المناوئــة لهــا أقدمــت علــى جملــة مــن الإصلاحات السياســية ســعت مــن ورائهــا إلى طمــس الهوية العربيــة الإسلاميــة للمجتمع 
ــية  ــزاب السياس ــر أن الأح ــية غي ــة الفرنس ــري في الأم ــعب الجزائ ــر الش ــدف إلى صه ــات ته ــت سياس ــا رس ــا م ــري كم الجزائ
الجزائريــة كانــت بالمرصــاد لــكل السياســات التــي انتهجهــا المســتعمر الفرنســي في الجزائــر ومــن أهــم تلــك الأحــزاب حــزب 

نجــم شــمال إفريقيــا و الحــزب الشــيوعي الجزائــري وجمعيــة علمــاء المســلمين الجزائرييــن.
لقــد أصــرت هــذه الأحــزاب بعــد مؤتمــر 7 يوليــو 1936م علــى ضــرورة القيــام ببعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة وإن كانــت الســمة التــي طبعــت الأحــزاب السياســية الجزائريــة  في فتــرة مــا بيــن الحربيــن هــي الافتقــار إلى 
ــش  ــام الجي ــئ أم ــا المفاج ــار فرنس ــد أن انهي ــا، بي ــن فرنس ــتقلة ع ــة مس ــروع دول ــور مش ــى تص ــادرة عل ــر الق ــم والأط التنظي

الألمانــي كان لــه الأثــر الكبيــر علــى مســتعمراتها عمومــا والجزائــر خصوصــا.
ــذا  ــي ه ــري، فف ــعب الجزائ ــان الش ــميت ببي ــة س ــر عريض ــية في الجزائ ــة السياس ــاء التركيب ــدر زعم ــر 1943م أص ــي 10 يناي فف
البيــان تمــت المطالبــة بالاســتقلال وإجباريــة التعليــم، وتمــت المطالبــة بإصــدار دســتور جزائــي جديــد يكفــل للأمــة الجزائيــة 
ــة  ــا حادث ــتقلال وم ــه الاس ــه نفس ــولت ل ــن س ــكل م ــاد ل ــت بالمرص ــية كان ــر أن الإدارة الفرنس ــا غي ــي بالتزاماته ــا ويف حقوقه
اســطيف 8 – 5 – 1945م إلا دليــل علــى الشــد والجــذب الــذي ميــز العلاقــة بيــن الأحــزاب السياســية الجزائريــة والمســتعمر 

الفرنـسـي في ـهـذه الفـتـرة.
ــان وظهــور  ــة أساســا في اســتقلال ســوريا ولبن ــر التحــولات الدوليــة المتمثل لقــد عرفــت المقاومــة الجزائريــة دفعــا جديــدا إث
الجامعــة العربيــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة وأزمــة الهنــد الصينيــة ومعطيــات داخليــة جزائريــة تمثلــت في ظهــور تشــكيلات 
سياســية أكثــر صلابــة ومراســا مــن أحــزاب مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة كحــزب الاتحــاد الديمقراطــي وحركــة انتصــار 
الحريــات وجبهــة التحريــر الوطنــي، فــكل هــذه التشــكيلات السياســية كانــت تســعى إلى اســتقلال الجزائــر بالطــرق الســلمية 
الدبلوماســية أولا والعســكرية ثانيــا. لقــد بــدأت حــرب التحريــر الجزائريــة 1954م وامتــدت زهــاء ثمانــي ســنوات تكبــد فيهــا كل 
ــا أعمــال اســتبيحت في  طــرف خســائر فادحــة، فالأســاليب الوحشــية مــن مجــازر جماعيــة وإثــارة التفرقــة والكراهيــة كله
الشــعب الجزائــري الأعــزل غيــر أن القطيعــة النهائيــة بيــن فرنســا والجزائــر جــاءت علــى إثــر معركــة العاصمــة 1957م ومــيلاد 
حكومــة المنفــى 1958م برئاســة فرحــات عبــاس لكــن التصــدع السياســي والعصيــان داخــل المؤسســة العســكري الفرنســية 
كان لــه الأثــر في مفاوضــات 1960 والتــي انتهــت باتفاقيــة 18 – 3 - 1962م ففــي هــذه الاتفاقيــة اعترفــت فرنســا باســتقلال 
الجزائــر وذلــك بعــد تنظيــم اســتفتاء 2 يوليــو 1962م حيــث صــادق الشــعب الجزائــري علــى اســتقلاله وأصبــح أحمــد بنبــل 

رئيســا للجمهوريــة الجزائريــة بعــد أن عــاش ردحــا مــن الزمــن في الســجون الفرنســية.
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أسئلة التقويم 
- كيف قاوم الشعب الجزائري الاستعمار الفرنسي في بواكيره؟ ومن هم أبطال المقاومة في تلك المرحلة؟

- اذكر أهم الأحزاب الجزائرية التي تصدت للاستعمار قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.
- كيف تحول النضال السلمي في الجزائر إلى كفاح مسلح؟

- ما أبرز مراحل حرب التحرير الجزائرية؟
- ما المسار الذي سلكته الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي؟
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الدرس الثامن:

 حركات التحرر في موريتانيا 

أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:
- معرفة المسار الذي سلكه الاستعمار الفرنسي في موريتانيا والعراقيل التي اعترضته.

- معرفة مميزات السياسة الاستعمارية الفرنسية في موريتانيا.
- معرفة أهم التشكيلات السياسية التي ناضلت من أجل الاستقلال. 

- معرفة أهم مراحل تطور الوعي السياسي الموريتاني.

 العرض
أولا : الاحتلال والسياسة الاستعمارية في موريتانيا

   يعــود الوجــود الأوروبــي علــى الســواحل الموريتانيــة إلى القــرن 15م، وقــد ارتبــط ذلــك الوجــود بالكشــوفات الجغرافيــة، 
غيــر أن النظــرة الاســتعمارية لــم تترســخ لــدى الفرنســيين إلا في النصــف الثانــي مــن القــرن19م علــى ضــوء ظهــور معطيــات 
ــت  ــة خضع ــر منطق ــا آخ ــت موريتاني ــك كان ــث؛ لذل ــاط البح ــى بس ــرح عل ــا يط ــتلال موريتاني ــروع اح ــت مش ــدة جعل جدي
للاســتعمار الفرنســي في منطقــة إفريقيــا الغربيــة، والســر في ذلــك يعــود إلى أســباب، منهــا ضآلــة أهميتهــا الاقتصاديــة في نظــر 
المســتعمر، واعتبارهــا منطقــة غيــر آمنــة، صعبــة المــراس مــن الناحيتيــن الطبيعيــة، والبشــرية، بيــد أن هنــاك عوامــل أخــرى 
شــجعت فرنســا علــى اســتعمارها؛ وذلــك لاســتكمال الســيطرة علــى المناطــق الصحراويــة الجزائريــة، وقطــع دابــر كل خــارج 

علــى ســلطتها في مــالي والســنغال.
    وتمهيــدا لاحــتلال موريتانيــا اهتمــت فرنســا منــذ بدايــة القرن التاســع عشــر المــيلادي بالحــملات الاستكشــافية، وقد ختمت 
تلــك الحــملات برحلــة الإداري المستشــرق اكزافيــى كبولانــي)1864م 1905م( إلى هــذه الديــار، وذلــك بتاريــخ 27-12-1897 بعــد 
ــاع العديــد مــن رؤســاء القبائــل والعشــائر في  ــر الخارجيــة الفرنســي دلكاســىDelcasse، حيــث نجــح في إقن موافقــة وزي
المناطــق التــي زارهــا بقبــول الحمايــة الفرنســية، وقــد ألحقــت تلــك المناطــق بمســتعمرة الســودان الغربــي بعــد قبولهــا للحمايــة 

الفرنسية.
   لقــد اســتمرت رحلات كبولانــي الاســتعمارية، ففــي ســنة 1902م نفــذ مشــروعه الاســتعماري الــذي ســماه  ب )المخطــط 
الإجمــالي للقبائــل البيظانيــة(، وهــذا مــا تطلــب مــن فرنســا الســيطرة علــى الأراضــي الممتــدة مــن وادي درعــة إلى نهــر 
الســنغال، ومــن المحيــط الأطلســي إلى الخــط الواصــل بيــن خــاي وتمبكتــو، ونتيجــة لهــذه الســيطرة أصبحــت موريتانيــا 

مســتعمرة فرنســية.
وفي 7 ينايــر 1903م أبــرم كوبولانــي مــع وجهــاء التــرارزة معاهــدة تقضــي بوضــع المنطقــة تحــت الحمايــة الفرنســية مســتغلا 
ــار العلمــاء  ــرأي مــن كب ــا بيــن قــادة ال ــار جــدلا فقهي التناقضــات السياســية، والاجتماعيــة التــي تعيشــها المنطقــة وهــذا مــا أث
ــاح  ــم نج ــرعيا، ورغ ــا ش ــرة واجب ــاد أو الهج ــرا الجه ــم، معتب ــه بعضه ــي، ورفض ــود الفرنس ــم الوج ــد بعضه ــة، فأي والمتصوف
کوبولانــي في بســط ســيطرته علــى أغلــب مســاحة الــبلاد في ثلاث ســنين إلا أن مشــروعه )التغلغــل الســلمي( تعثــر بموتــه 
في معركــة تجڴجــة 12 مايــو 1905، ومــع تعييــن الكونونيــل غــورو بــدأت مرحلــة الإخضــاع العســكري 1907 - 1913 التــي تــم 

ــتعماري. ــود الاس ــن الوج ــت لتأمي ــة 1914م - 1934م كان ــة الثالث ــى أن المرحل ــبلاد، عل ــمال ال ــتلال ش ــا اح خلاله
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وقــد اتخــذت المقاومــة الموريتانيــة طابعيــن متمايزيــن، أحدهمــا عســكري ميدانــي ســجل الفرنســيون فيــه 97 معركــة، 
ســقط فيهــا نحــو 645 فرنســيا مقابــل 1062 شــهيدا، فيمــا كان الآخــر ثقافيــا مثــل باعتــراف الفرنســيين أكبرعقبــة أمــام تحقيــق 
مطامعهــم، وقــد تجلــى في مقاطعــة الثقافــة الفرنســية مــن خلال رفــض المدرســة الفرنســية، وتحــت الحكــم الفرنســي عانــى 
الموريتانيــون أشــد المعانــاة، ففرضــت عليهــم الضرائــب الباهظــة، وأجبرواعلــى العمــل بــدون مقابــل، ومــع محاولــة فــرض 

لغتــه وقيمــه الثقافيــة والسياســية، وذلــك بالتقليــل مــن شــأن المؤسســات التعليميــة التقليديــة.
ثانيا: النضال السياسي في موريتانيا

  مثلــت هزيمــة الفرنســيين أمــام الألمــان في الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا عقبهــا مــن محــاولات فرنســية للخــروج مــن وطــأة 
الســيطرة الألمانيــة، إضافــة إلى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة بدايــة لمســار سياســي جديدعاشــته أغلــب المســتعمرات 

الفرنـسـية، وـمـن أـبـرز ـهـذه المتغـيـرات والعواـمـل:
أ – العوامل الخارجية: 

تتلخــص العوامــل الخارجيــة في تلويــح شــارل ديغــول في مؤتمــر برازفيــل 1944م بإصلاحــات دســتورية تمكــن الأفارقــة مــن 
التــدرج نحــو الاســتقلال، ومــا تلا ذلــك مــن مراســيم وإصلاح إداري، مثــل الاتحــاد البرلمانــي الفرنســي 1946م وقانــون الإطــار 
ــم  ــا بض ــتقلالها 1956م ومطالبته ــى اس ــة عل ــة المغربي ــول المملك ــا أن حص ــية 1958م، كم ــة الفرنس ــة إلى المجموع 1956، إضاف

موريتانيــا كلهــا عوامــل ســاهمت في بلــورت حــركات وطنيــة تدعــو إلى قيــام دولــة وطنيــة مســتقلة.
ب – العوامل الداخلية:

    ومــن العوامــل الداخليــة التــي ســاهمت في بلــورة نضــال سياســي وطنــي تمــرد الوطنييــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب، ومــن لهــم 
غيــرة علــى مصالحــه، فقــد دفعتهــم حميــة الديــن والوطــن إلى الوقــوف في وجــه المســتعمر بعــد أن ســام ســاكنة هــذه الربــوع 
ســوء العــذاب حيــث، تعــددت الضرائــب والمكــوس، وتنوعــت الإتــاوات، كمــا أن مــن ضمــن العوامــل الداخليــة عــودة عــدد 
ــات،  ــت أول انتخاب ــد نظم ــق، وق ــى الحقائ ــوا عل ــتعمار واطلع ــة للاس ــر خاضع ــون في دول غي ــوا يدرس ــن كان ــاء الوط ــن أبن م
10 – 11 – 1946م وذلــك مــن أجــل اختيــار نائــب عــن الإقليــم في جمعيــة الاتحــاد الفرنســي، وبفضــل هــذا التنافــس تشــكلت 

أحــزاب سياســية وطنيــة، أهمهــا:
حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني: 

   عقــد المؤتمــر التأسيســي للحــزب التقدمــي الموريتانــي ســنة 1948م في روصــو برئاســة المرحــوم ســيد المختــار بــن يحــي 
ــرة،  ــة مباش ــه علاق ــن ل ــن، وم ــل والمترجمي ــيوخ القبائ ــراء وش ــن الأم ــاع م ــذا الاجتم ــن في ه ــب الحاضري ــاي، وكان أغل انج

وغيــر مباشــرة بالمســتعمر.
حزب الوئام: 

بــادر المرشــح الفائــز بمقعــد موريتانيــا في الجمعيــة العامــة للاتحــاد الفرنســي النائــب أحمــدو بــن حرمــه بــن ببانــه بإنشــاء حــزب 
سياســي؛ وذلــك لخلــق إطــار سياســي يســتطيع مــن خلالــه منافســة خصومــه السياســيين، غيــر أن انتخابــات 1951م جــاءت 
بمــا لا تشــتهيه ســفن حــزب الوئــام الــذي خســر هــذه الانتخابــات وفــاز فيهــا غريمــه ســيد المختــار بــن يحــي انجــاي، وفي ســنة 
1955م ظهــرت رابطــة الشــباب الموريتانــي كاتجــاه سياســي شــبابي، وشــاركت إلى جانــب حزبــي الاتحــاد التقدمــي والوفــاق  
الموريتانــي في الانتخابــات التشــريعية لاختيارممثــل موريتانيــا في البرلمــان الفرنســي 1956م، التــي كان فيهــا فــوز ســيدي 

المختــار بــن يحــي انجــاي كاســحا.
ثالثا: إرهاصات الاستقلال: 

عــملا بدســتور الاتحــاد الفرنســي الصــادر بتاريــخ 1946م اســتفادت موريتانيــا كغيرهــا مــن أقاليــم إفريقيــا الغربيــة مــن 
إصلاحــات سياســية ودســتورية، وبذلــك أنشــئت هيــاكل تشــريعية وتنفيذيــة تحــت وصايــة الــوالي العــام الفرنســي المنتــدب 
مــن طــرف الحكومــة الفرنســية 1956م في م��ا ع��رف بقانـ�ون الإط��ار ال��ذي ت��م بموجب��ه انتـخـاب جمعيــة إقليميــة في 31 مــارس 
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1957م تتألــف مــن 24 نائبــا تشــكل الســلطة التشــريعية، وحكومــة تمثــل الســلطة التنفيذيــة، برئاســة حاكــم الإقليــم الــذي 
ــة خلال  ــية الموريتاني ــاحة السياس ــو 1957م. وق��د عرف��ت الس ــة في 20 ماي ــة الحكوم ــن داداه لرئاس ــار ب ــه المخت ــوض نائب ف
هــذه الفتــرة  بــروز تنافــس حزبــي قــوي غــذي بمعطــى خارجــي، تمثــل في مطالبــة المغــرب بضــم موريتانيــا بدعــم مــن جهــة 

سياســية وطنيــة، قابلتهــا جهــة سياســية وطنيــة أخــرى  بضــم موريتانيــا إلى فيدراليــة الجنــوب )الســينغال ومــالي(.

النشاط الأول 

اقرأ ثم استنتج
مقتطف من القرارات الصادرة عن مؤتمر ألاك 1958م: 

ــع  ــزب التجم ــد هوح ــزب واح ــام في ح ــزب الوئ ــي وح ــي الموريتان ــاد التقدم ــزب الاتح ــر ح ــن صه مـر ع لـن المؤتـ - يعـ
الموريتانــي.

- يقرر الدفاع عن وحدة التراب الوطني الموريتاني ضد كافة التهديدات أيا كان مصدرها.
- يقــرر بقــاء موريتانيــا جــزءا مــن مجموعــة غــرب إفريقيــا الناطقــة بالفرنســية مــع الاســتقلال الداخلــي التــام والرغبــة 

في نيــل الاســتقلال الوطنــي.
- يقــرر ربــط علاقــات حســنة مــع حــزب التجمــع الإفريقــي والتجمــع الديمقراطــي الإفريقــي بغيــة تحقيــق عمــل منكامــل 

مــع هاتيــن الفئتيــن المتنازعتيــن علــى أن لاينحــاز لأي منهمــا.
- يعلن عن كامل تحفظه اتجاه إنشاء حكومة عليا وبرلمان أعلى في داكار.

- يعلــن رفضــه القاطــع لأي انضمــام سياســي أو إداري إلى منظمــة عمــوم الأقاليــم الصحراويــة، ويوصــي بعقــد اتفاقيــات 
اقتصادـيـة معـهـا عـلـى أن يـتـم التـفـاوض عـلـى تـلـك الاتفاقـيـات بحرـيـة تاـمـة.

لقد بدأت ترتيبات الاستقلال الداخلي في الظهور وذلك بإصدار دستور22 مارس 1959م، وقد شهدت هذه السنة كذلك 
انتخاب مؤسسات الجمهورية، وذلك بعد اندماج الأحزاب السياسية المحلية في حزب التجمع الموريتاني، غير أن 

المستائين من تعييناته وترشيحا ته للجمعية الوطنية وللمجلس السامي لإفريقيا الغربية الفرنسية انشأوا حزب الاتحاد 
الاشتراكي للمسلمين الموريتانيين، وقد وجد هذا الحزب الدعم من فرنسا لغايات ومآرب تخصها، وقد سارعت الجمعية 

التأسيسية نحو إعلان الاستقلال في وقت كانت فيه الانقسامات الداخلية تهدد الوحدة الوطنية.
إن تزعم حزب التجمع الموريتاني للدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها والتصدي لكافة الأخطار المحيطة بها وقفت في وجهه 

عقبات كثيرة، منها:
ا- عدم انصياع الأحزاب السياسية الوطنية للقرارات الصادرة عن مؤتمر ألاك، حيث حصل تباين في الطرح واختلاف في 

وجهات النظر والتقييم والتكييف للدولة الوليدة. 
ب- تعدد الأحزاب بتعدد الجهات، فكانت هذه الأحزاب مناطقية: 

- حزب النهضة: يتركز أتباعه في آدرار وتكانت.
- كتلة ڴورڴول: ينتشر أتباعها في مناطق الضفة. 

- الاتحاد الاشتراكي للمسلمين الموريتانيين المدعوم فرنسيا ويتركز أتباعه أساسا في آدرار.
ج- اختلاف الأحزاب في الطرح فبعضهم يدعو للانضمام للمغرب )حزب النهضة(، وبعضهم يسعى للبقاء ضمن المجموعة 

الفرنسية.
من هنا أخذت وتيرة استقلال موريتانيا في التسارع؛ حيث أصدرت الجمعية الوطنية الإقليمية قرارا يقضي بنقل العاصمة 

من اندر )سينلويس( إلى نواكشوط، وقد استطاع رئيس الحكومة المرحوم المختار ولد داداه إقناع الجميع بحضور لقاء 
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حاسم في العاصمة نواكشوط بتاريخ 4 اكتوبر 1960م وبعد نقاشات حادة اقتنع الجميع بضرورة الاستقلال الفوري، وهو ما تم 
في 28 نوفمبر 1960م. 

النشاط الثاني

صورة لاجتماع الحكومة الأول في موقع انواكشوط تحت خيمة 1957م

الملخص
عرفــت موريتانيــا الاســتعمار الفرنســي في بدايــة القــرن العشــرين المــيلادي، وذلــك لأهميتهــا الاقتصاديــة في نظــر المســتعمر 
ــل  ــر أن عوام ــس، غي ــة التضاري ــا وصعوب ــه في بيدائه ــة نفس ــى حماي ــي عل ــش الفرنس ــاحتها وعــدم قــدرة الجي واتســاع مس
أخــرى كانــت المحــرك الأساســي لاســتعمار هــذه الرقعــة تمثلــت أساســا في الموقــع الاســتراتيجي وربــط المســتعمرات 

ــض. ــا البع ــية ببعضه الفرنس
وقــد اتجــه قطــار الاســتعمار الفرنســي نحــو هــذه الديــار مــع المستشــرق كبولانــي )1864م - 1905م ( حيــث قادتــه المأموريــة 
التــي كلــف بهــا مــن طــرف حاكــم الســودان الفرنســي إلى منطقتــي الحــوض وأزواد 1898م إلى وضــع الحجــر الأســاس لمــيلاد 
مســتعمرة فرنســية تعــددت أســماؤها باخــتلاف حكامهــا، )موريتانيــا الغربيــة، إقليــم موريتانيــا المدنــي ...( غيــر أن الخطــوات 
التــي بموجبهــا تــم اســتحداث مســتعمرة فرنســية جديــدة في هــذه الربــوع كانــت تقــف في وجههــا عقبــات كبــرى، مــن أهمهــا: 
مقاومــة شرســة في كل المناطــق، وبشــتى الوســائل، فكانــت المقاومــة في منطقــة الجنــوب الغربــي الموريتانــي أولا لتتســرب إلى 
بقيــة الــقلاع الشــامخة، والتــي تأتــي في مقدمتهــا تكانــت وآدرار حيــث لــم تخمــد هــذه المقاومــة إلا في ثلاثينــات القــرن الماضــي، 
وقــد ســجل عــداد المعــارك الفرنســي 97 معركــة ســقط فيهــا نحــو 645 فرنســي، مقابــل 1062 شــهيدا، لتشــفع بنضــال سياســي 
انبنــى علــى معطيــات داخليــة وأخــرى خارجيــة، فكانــت الأطيــاف السياســية في موريتانيــا علــى موعــد مــع أول انتخابــات 
ــى  ــس عل ــد تناف ــي، وق ــاد الفرنس ــرف بالاتح ــذي ع ــار الإصلاح ال ــية في إط ــة الفرنس ــد في الجمعي ــغل مقاع ــرة 1946م لش ح
هــذا المقعــد أحمــدو بــن حرمــه بــن ببانــه وإيفــون رازاك، وقــد تميــزت هــذه التظاهــرة السياســية بالتنافــس القبلــي واتســمت 
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بصــراع المصالــح دون أن يكــون التنافــس مبنيــا علــى برامج وسياســات اتســعت إلى تحقيــق إصلاحات اقتصادية وسياســية 
وطنيــة، ومــع ظهــور القانــون الإطــاري 1956م أصبحــت الســاحة السياســية حبلــى بالمبــادرات والمنظمــات؛ بعضهــا يمــارس 
ــاء، ومــن ضمــن التنظيمــات السياســية التــي اكتســحت الســاحة  ــار، والبعــض الآخــر يمارســه في الخف ــه في وضــح النه عمل
السياســية الموريتانيــة البكــر )الاتحــاد التقدمــي الموريتانــي الــذي رشــح للانتخابــات التشــريعية التــي جــرت ســنة 1956م، وقــد 

حصــد مــن الأصــوات المعبــر عنهــا مــا نســبته 92%.
وفي مــارس 1957م حصــل الاتحــاد التقدمــي الموريتانــي في انتخابــات الجمعيــة الإقليميــة علــى 23 مقعــدا مــن أصــل 24 مقعــدا، 

وذلــك أن حرمــه بــن ببانــه، وأنصــاره اختــاروا اللجــوء إلى المغــرب وتأييدهــا في مزاعمهــا وأطماعهــا في موريتانيــا.
ــم  ــم تنظي ــار ت ــا وراء البح ــم م ــة بأقالي ــية المتعلق ــة الفرنس ــة الخامس ــتور الجمهوري ــا دس ــي أقره ــات الت ــار الإصلاح وفي إط
ــا وقــد رجحــت كفــة دعــاة  اســتفتاء في 8 ســبتمبر 1958م حــول مســألة البقــاء ضمــن المجموعــة الفرنســية أو الانفصــال عنه

ــي. ــع الموريتان ــار التجم ــم أنص ــية، وه ــة الفرنس ــن المجموع ــاء ضم البق
وفي 28 – 11 – 1958م أعلنــت الجمعيــة الوطنيــة عــن قيــام نظــام جمهــوري في موريتانيــا وأصبحــت تعــرف باســم الجمهوريــة 
الإسلاميــة الموريتانيــة، وعــملا بدســتور 22 – 3 – 1959م، تــم انتخــاب المختــار ولــد داداه وزيــرا أول في يونيــو مــن نفــس 
الســنة، وهــو مــا مهــد لانتخــاب أول جمعيــة وطنيــة كان لهــا الــدور الفاعــل في الحصــول علــى الاســتقلال التــام يــوم الأربعــاء 28 

ــر 1960م. نوفمب

أسئلة التقويم  
- ما أبرز دوافع احتلال فرنسا لموريتانيا؟

- ما أبرز الخطوط العريضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية في موريتانيا؟
- ما أنماط المقاومة الموريتانية للاستعمار الفرنسي؟ وإلى أي حد كانت مؤثرة؟

IPN- ما أبرز التشكيلات والتوجهات السياسية الموريتانية قبيل الاستقلال؟
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الدرس التاسع: 

حركات التحرر في إفريقيا جنوب الصحراء: 

أهداف الدرس 
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة مميزات حركة التحرر في إفريقيا جنوب الصحراء.
- مع رفة مميزات السياسة الاستعمارية الإنجليزية. 
- معرفة مسار حركة التحرر في غانا وأبرز زعمائها. 

- معرفة مميزات السياسة الاستعمارية البرتغالية.
- معرفة مسار حركة التحرر في آنغولا وأبرز اتجاهاتها وزعمائها. 

- توطين المستعمرات الانجليزية والبرتغالية على الخريطة.

العرض
يطلــق مصطلــح إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى نطاقــات جغرافيــة واســعة تشــمل غــرب ووســط وجنــوب القــارة الإفريقيــة، 
ــدد  ــا، وتع ــرا لعزلته ــاء متأخ ــا ج ــرر فيه ــركات التح ــور ح ــإن ظه ــرا ف ــتعمار مبك ــت الاس ــد عرف ــة ق ــذه المنطق ــت ه ــن كان ولئ
الأنظمــة الاســتعمارية واخــتلاف سياســاتها إضافــة إلى عــدم وطنيــة النخــب التــي كونهــا الاســتعمار، ورغــم هــذه العوامــل فقــد 
انطلقــت الحركــة الوطنيــة الإفريقيــة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة إلا أنهــا لــم تتبلــور بشــكل واضــح إلا بعدهــا، وقــد اتســمت 
عمومــا بالهــدوء مــع بعــض الاســتثناءات، وذلــك تبعــا لاخــتلاف الاســتعمار، حيــث كان الاســتعمار البريطانــي يميــل إلى أســلوب 
ــم مــن حيــث البنيــة التحتيــة في  ــة والتقــرب مــن المجتمعــات المحليــة، وقــد تــرك بصمــة واضحــة المعال ــة والمرون المهادن
ــى التأثيــر الثقــافي علــى مســتعمراته، وذلــك بنشــر لغتــه وقيمــه  ــر الاســتعمار الفرنســي مصــرا عل مســتعمراته في حيــن يعتب

وتقاليــده،
فلا يــولى أهميــة لتنميــة مســتعمراته، فهــي قاعــدة اقتصاديــة تشــكل نقطــة تلاق لتنميــة المجتمعــات التي خضعت للاســتعمار، 

وكان همــه اســتنزاف خيراتهــا ونهــب ثرواتها.
ــتنزف  ــا يس ــن خلاله ــة م ــات تجاري ــة علاق ــك بإقام ــة؛ وذل ــوارد الاقتصادي ــن الم ــث ع ــتعمارالبرتغالي بالبح ــا يتميزالاس  كم

ــارة. ــدم التج ــا يخ ــدر م ــة إلابق ــة اقتصادي ــة بني ــه بإقام ــل ل ــعوب ولا دخ ــرات الش خي
والمشــترك بيــن كل الــدول الاســتعمارية مبــدإ إغــراء الزعامــات السياســية والقبليــة ودعمهــا بالمــال ومنحهــا المناصــب 

والامتيــازات.
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النشاط الأول 
خريطة المستعمرات الأوروبية في إفريقيا.

     كان التطــور السياســي داخــل المســتعمرات الفرنســية مؤطــرا مــن طــرف الســلطات الفرنســية ويســير وفــق مســار رســمه 
المســتعمر الفرنســي، أمــا في المســتعمرات الإنجليزيــة فيلاحــظ أن التقيــد بمــا رســمته الســلطة الإنجليزيــة لمســتعمراتها لــم 
يكــن بالشــكل المرضــي علــى الأقــل في بعــض المســتعمرات، حيــث خــرج عــن مــا رســم لــه، ومــن ذلــك التطــور السياســي في 
غانــا حيــث أدت النتائــج المترتبــة عــن الحــرب العالميــة الثانيــة إلى خــروج هــذه المســتعمرة عــن الخــط المرســوم لهــا مــن 

طــرف الإنجليــز.
لقــد قــام الإنجليــز بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ببعــض الإصلاحــات الدســتورية، وأتاحــوا بعــض الحريــات مــن أجــل 
امتصــاص نقمــة الشــعوب الطامحــة للاســتقلال، والتــي تــدرك أن الخريطــة السياســية الجديــدة لا مــكان فيهــا إلا للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، ولذلــك أرغــم المســتعمر الإنجليــزي علــى منــح بعــض الــدول اســتقلالها، وذلــك 
بعــد تنظيــم مســتعمراته في إطــار مــا عــرف بالكومنولــث الــذي ترأســته ملكــة بريطانيــا آليزابيــت الثانيــة، غيــر أن ذلــك لــم 
يمنــع دول جنــوب الصحــراء الإفريقيــة الخاضعــة للاســتعمار البريطانــي مــن المطالبــة بالاســتقلال، ومــن أهــم تلــك الــدول 

ــا )ســاحل الذهــب(. التــي نالــت اســتقلالها بشــكل مبكرغان
1- استقلال غانا )1896 – 1957م(:

ــس  ــرن الخام ــذ الق ــة من ــوى الخارجي ــا للق ــا مطمع ــي جعلته ــروات الت ــن الث ــد م ــا( بالعدي ــب )غان ــاحل الذه ــة س ــع دول تتمت
عشــرالميلادي، وبحلــول أواخــر القــرن التاســع عشــر بســطت بريطانيــا ســيطرتها علــى غانــا، وطبقــت فيهــا سياســة تعســفية 
ضمنــت مــن خلالهــا أكبــر قــدر مــن الاســتفادة مــن ثرواتهــا المعدنيــة المتنوعــة وثروتهــا الفلاحيــة الكبيــرة، فدولــة غانــا تعتبــر 
مصــدرا لمنتجــات الــكاكاو والبــن والزيــت والمطــاط والأنانــاس والــذرة والأرز والكاســافا...كما تمتلــك غانــا ثــروة خشــبية من 
أنــواع جيــدة تشــكل عشــر صادراتهــا، وتمــارس حرفــة الرعــي في النطــاق الشــمالي حيــث تســود أعشــاب الســافانا وتربيــة 

الأبقــار.
ــي  ــي الوطن ــور الوع ــن، وظه ــق الغانيي ــا في ح ــه بريطاني ــذي تمارس ــي ال ــادي والاجتماع ــتغلال الاقتص ــوح الاس ــم وض ورغ
بعــد الحــرب العالميــة الأولى إلا أن هــذا الوعــي لــم يتبلــور بشــكل واضــح إلا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مســتفيدا مــن 
الإصلاحــات التــي قدمتهــا بريطانيــا، في هــذا الســياق ســجلت أول تظاهــرة سياســية في غانــا ســنة1946م عندمــا قــرر الإنجليــز 
إنشــاء مجلــس دســتوري كان أغلــب أعضائــه مــن العناصــر الإقطاعيــة والفئــات البورجوازيــة التــي لا تســهر علــى مصالــح 
الشــعب الغانــي، فكانــت المعارضــة الشــعبية قويــة لهــذا المجلــس؛ وممــا زاد الطيــن بلــة الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن قيــام 
ــة التــي  ــي، فكانــت الضائقــة الاقتصادي ــذي يشــكل العمــود الفقــري للاقتصــاد الغان ــكاكاو ال المســتعمر بقطــع آلاف أشــجار ال
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أذكــت المســار التحــرري الغانــي.
ــي دانكــو حركــة ســماها ســاحل الذهــب المتحــدة؛ وذلــك مــن أجــل تنطيــم العمــل ضــد  ــي جــي ب لقــد أنشــأ المحامــي الغان
الاســتعمار الإنجليــزي فأصبــح كوامــي تكرونــا ســكرتيرا لتلــك الحركــة، وذلــك ســنة 1947م وفي ســتة 1948م، وقعــت حــركات 

شــغب بموجبهــا ألقــي القبــض علــى الزعيــم كوامــي تكرونــا.
ــعب  ــب( وقــد حمــل أصحــاب هــذا الحــزب هــم الش ــا 1947م )حــزب التجمــع لســاحل الذه ــس أول حــزب في غان لقــد تأس
الغانــي عندمــا أصبــح أمينــه العــام كوامــي نكرومــا الــذي درس في بريطانيــا والولايــات المتحــدة وعــرف بتطلعــه للحريــة، وفي 
ســنة 1948م عــزز حــزب التجمــع مقاطعتــه كل البضائــع الأوروبيــة مســجلا بذلــك خطــوة في اتجــاه المقاومــة الســلمية التــي 
تنــدرج في إطــار المقاطعــة الاقتصاديــة هــذا في الوقــت الــذي نــزل بأنصــاره إلى الشــوارع في تظاهــرة ســلمية قضــت مضاجــع 

الشــرطة؛ ممــا جعلهــا تلقــي القبــض علــى رئيــس الحــزب، وأمينــه العــام وبــدأت بإجــراءات تلفيقيــة لتفكيكــه.
    لقــد أســس كوامــي نكرومــا حزبــا جديــدا 1949م )حــزب المؤتمر الشــعبي ســاحل الذهب( فنظــم مظاهرات وأثــار اضطرابات 
واعتصــم أنصــاره في الســاحات فتــم القبــض علــى كوامــي نكرومــا بيــد أن الإنجليــز أرغمــوا علــى إجــراء انتخابــات برلمانيــة 

ســنة 1951م وأطلــق ســراح الزعيــم وبعــض قيــادات حزبــه.
 وفي ســنة 1952م عيــن كوامــي نكرومــا وزيــرا أولا بعــد حصــول حزبــه علــى أغلــب المقاعــد في البرلمــان، وفي 6 مــا رس 1957م 

حصـلـت غاـنـا عـلـى اـسـتقلالها.
2- حركات التحرر في المستعمرات البرتغالية 

خريطة المستعمرات البرتغالية في إفريقيا.
ــر أن  ــيلادي غي ــر الم ــس عش ــرن الخام ــة الق ــك في نهاي ــة وذل ــارة الإفريقي ــواحل الق ــب س ــى أغل ــال عل ــيطرت البرتغ ــد س لق
المنافســة الأوروبيــة لــم تتــرك لهــا إلا خمــس مســتعمرات هــي أنغــولا– الموزمبيــق– جــزر الــرأس الأخضــر– غينيــا بيســاو– 

ســاوتومي برنســيب.
 استقلال آنغولا:

النشاط الثاني

تأمل الخريطة ثم استنتج

ســاحل  وعلــى  الإفريقيــة،  القــارة  مــن  الغربــي  الجنــوب  في 
الأطلســي تقــع جمهوريــة آنغــولا التــي كانــت مســرحا للوجــود 
ــى  ــا عل ــى حصوله ــر حت ــس عش ــرن الخام ــذ الق ــالي من البرتغ
ــة  ــدرات اقتصادي ــولا مق ــك آنغ ــنة 1975م، وتمتل ــتقلال س الاس
كالــذرة،  زراعيــة  كثيــرة؛  لقــوى  مطمعــا  جعلتهــا  كثيــرة 
الزيــت، والسيســال،  الســكر، ونخيــل  والكاســافا، وقصــب 
كالنفــط  والماعزومعدنيــة  والأغنــام  كالأبقــار  وحيوانيــة 
والذهــب،  والنحــاس،  والفوســفات،  والحديــد  والألمــاس 

واليورانيــوم.
في  الموغلــة  البرتغاليــة  الاســتعمارية  السياســة  ورغــم 
الوحشــية وحرمــان الشــعوب مــن أبســط الحقــوق التــي 
تتمتــع بهــا شــعوب عــدة في ظــل دول اســتعمارية أخــرى إلا أن 
البرتغــال ظلــت تحــرم الآنغولييــن مــن كل مــا مــن شــأنه أن 

جزر الرأس الأخضر

جزر ساو تومي و�ر��س�ب

أ�غولا

مبيق
موز

غي�يا ب�ساو
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يقربهــم مــن الاســتقلال.
وأمــام الوعــي المتزايــد بيــن شــعوب العالــم والمتغيــرات الدوليــة المتلاحقــة وحــركات التحــرر التــي تجتــاح العالــم وتعنــت 
البرتغــال علــى قهــر الشــعوب التــي تقــع تحــت ســلطانها لــم يجــد الشــعب الآنغــولي بــدا مــن حمــل الــسلاح في وجــه البرتغــال.
 وفي هــذا الســياق تشــكلت هيئــة التنويــر الوطنــي في آنكــولا 1954م بزعامــة هولانــد و روبيرتــو لــوكاز كونــدا فنافــح أصحابهــا 
ومــن ســار علــى نهجهــم الاســتعمار البرتغــالي، كمــا حمــل هــم الشــعب، وناضــل مــن أجــل اســتقلاله الحركــة الشــعبية لتحريــر 
آنكــولا التــي تأسســت 1956م بزعامــة أو غيتينــو تنتــو وإدواردو دوســانتوز وكيريــات داكــوزا، كمــا ناضــل أصحــاب الاتحــاد 
الوطنــي للاســتقلال الكلــي لآنكــولا يونيبتــا التــي تأسســت 1966م وقــد تزعــم هــذه الحركــة جوتــاس ســانكي وآليبيرتوكوســتا 
ــتينو  ــة »أوغس ــولا بزعام ــر آنغ ــعبية لتحري ــة الش ــب الحرك ــن نصي ــولا كان م ــتقلال آنك ــل اس ــن أج ــاح م ــواء الكف ــد أن ل بي
نيتــو« التــي بــدأت عمليــا حــرب الاســتقلال في آنغــولا 1961م - 1975م مــن ســجن لوانــدا ونجحــت في قتــل أعــداد كبيــرة مــن 
البرتغالييــن وبثــت في نفوســهم الخــوف، لكــن البرتغــال أوغلــت فيهــم قــتلا وتشــريدا وإبــادة جماعيــة لا تســتثني شــيخا، ولا 

امــرأة ولا طــفلا، ثــم عملــت مــن خلال دول الجــوار  للتضييــق علــى هــذه الحركــة، وكل منــاوئ لهــم.
ومــع إشــراقة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 1963 ووصــول طلائــع الدعــم العســكري الكوبــي والســوفيتي مــن الرجــال والــسلاح 
بــدأت كفــة النصــر ترجــح لصالــح المقاوميــن خاصــة بعــد تشــكيل حركــة يونيتــا 1966 ودخولهــا الحــرب المســلحة إلى 
جانــب الحركــة الشــعبية لتحريــر آنغولاوتبنــي الجبهــة الوطنيــة لتحريــر آنغــولا هــي الأخــرى لنهــج الكفــاح المســلح، وبدخــول 
ــع في  ــدأ التراج ــن وب ــح الآنغوليي ــح لصال ــر ترج ــة النص ــدأت كف ــال ب ــد البرتغ ــرب ض ــثلاث الح ــلحة ال ــركات المس ــك الح تل
صفــوف البرتغالييــن، وهــو التراجــع الــذي ظــل متــواصلا حتــى قيــام ثــورة القرنفــل إبريــل  1974م فتغيــر النظــام البرتغــالي 
بانــقلاب عســكري ففتــح مفاوضــات الاســتقلال مــع المســتعمرات التــي انتهــت بمنــح آنغــولا اســتقلالها ســنة 1975م، لكــن فرحــة 
ــع  ــى مطل ــت حت ــة، ودام ــلمية الثلاث ــركات الس ــن الح ــت بي ــي اندلع ــة الت ــرب الأهلي ــبب الح ــويلا بس ــدم ط ــم ت ــتقلال ل الاس

القــرن العشــرين.

الملخص
    تعــرف حــركات التحــرر بأنهــا ردود الأفعــال التــي قامــت بهــا الشــعوب المســتعمرة ضــد مســتعمريها، وقــد أخــذت لبوســها 
مــن عاملــي الزمــان والمــكان، وقــد خضعــت القــارة الســمراء عمومــا لاســتعمار تباينــت وطأتــه واختلفــت ممارســاته، ومــن 
بيــن المناطــق التــي خضعــت لاســتعمار أوروبــي متبايــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء حيــث عرفــت المنطقــة أشــكالا مختلفــة 
مــن لاســتعمار )الاســتعمار الفرنســي،البريطاني، والبرتغــالي، والبلجيكــي، والألمانــي، والاســباني .....( كمــا تعــددت بهــا حرمــات 

التحررتبعــا لطبيعــة مســتعمريها.
ففــي المســتعمرات الإنجليزيــة كان مســار الحــركات التحرريــة ذا طابــع ســلمي باســتثناء حــروب التحريــر العنيفــة التــي تبنتهــا 
حركــة الماومــاو في كينيــا، والتــي تأسســت 1951م - 1952م حيــث قامــت بأعمــال عنــف منــاوئ للوجــود الإنجليــزي في كينيــا، 
وقــد كان لهــذه الحركــة الأثــر البالــغ علــى المســتعمرات الإنجليزيــة في جنــوب الصحــراء، وإن كان التحــاور السياســي الــذي 
ــوى  ــز الق ــل مرك ــث انتق ــة، حي ــات الدولي ــا المعطي ــا أملته ــاك ضغوط ــإن هن ــدول ف ــذه ال ــتقلال ه ــتعمر آل إلى اس ــمه المس رس
العالمــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى دول جديــدة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، والاتحــاد الســوفيتي( بــدلا مــن فرنســا 
وبريطانيــا، فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة خففــت بريطانيــا وطأتهــا علــى مســتعمراتها وقامت ببعــض الإصلاحات السياســية 

التــي فتحــت البــاب لاســتقلال دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي كانــت جــزءا مــن مجموعــة الكومنولــث.
أمــا في المســتعمرات البرتغاليــة فــإن حــركات التحــرر فيهــا جــاءت متأخــرة وقــد أخــذت طابعــا عســكريا نتــج عــن التعســف 
الــذي قابــل بــه المســتعمر كل رافــض لوجــوده مــن ســكان هــذه المســتعمرات، وقــد حمــل لــواء الحركــة التحرريــة في 
ــر. ــرأس الأخض ــزر ال ــاو، وج ــا بيس ــق، وغيني ــولا والموزمبي ــأنها آنغ ــتفحل ش ــركات اس ــزاب وح ــة أح ــتعمرات البرتغالي المس
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ــو  ــرال، وســامويل بينت وباحتضــان المنظمــات الدوليــة لهــؤلاء الثــوار وزعمــاء هــذه الأحــزاب ســامورا ماشــيل، والويــس كاب
ــار  ــا حص ــرض عليه ــكرية وف ــانته العس ــدت ترس ــا إذ قي ــالي حرج ــتعمر البرتغ ــد المس ــرا وج ــر بي ــيتيدس بي ــوش وأريس داك
بفعــل قــرارات أمميــة، وبذلــك ســقطت الحكومــة البرتغاليــة ونالــت المســتعمرات الإفريقيــة التــي كانــت خاضعــة للاســتعمار 

البرتغــالي اســتقلالها وإن جــاء متأخــرا علــى عكــس المســتعمرات الفرنســية والإنجليزيــة.

أسئلة تقويمية 
- ما أبرز خصوصيات حركات التحرر في إفريقيا جنوب الصحراء؟

- ما الخطوط العريضة للسياسة الاستعمارية البرتغالية؟
- لماذا فضلت المستعمرات البرتغالية الكفاح المسلح؟
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الوحدة الثالثة: نتائج الاستعمار
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لدرس العاشر: 

جامعة الدول العربية:
أهداف الدرس

 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:
- معرفة السياق التاريخي الذي اكتنف ظهور إطار موحد للعرب يسمى بالجامعة العربية.

- معرفة المبادئ والأهداف التي يقوم عليها العمل العربي المشترك.
- تبيين أهم الإنجازات التي حققتها جامعة الدول العربية.

- معرفة أداء الجامعة العربية.
- توطين دول المنظمة على خريطة

 العرض 

النشاط الأول 

مقر جامعة الدول العربية
أولا: النشأة وبوادر التأسيس  

    أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــد تعــرض بريطانيــا لهزائــم أمــام الجيــش الألمانــي أخــذت تشــجع العــرب وتســاندهم في 
تحقيــق تطلعاتهــم المشــروعة، وقــد تجســد ذلــك الدعــم في إطــار مــا ســمي بالكتــاب الأبيــض الــذي أصدرتــه بريطانيــا 1941م 
حيــث أرادت مــن هــذا الإصــدار كســب ود العــرب وســد البــاب أمــام القــوى الأخــرى حتــى لا تكــون منافســة لهــا في المنطقــة، 
بيــد أن الأطروحــات الداعيــة إلى وحــدة العــرب وتشــكيل جامعــة لهــم تعــددت باخــتلاف مشــارب الداعيــن لهــا، ومــن أهــم 
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تلــك الأطروحــات:
- مشروع سوريا الكبرى الذي يضم سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين. 

- مشروع الهلال الخصيب الذي أضاف إلى الدول السابقة العراق. 
- مشروع الاتحاد الشامل الذي أضاف مصر.

وفي إطــار رأب الصــدع بيــن هــذه الاتجاهــات دعــت مصــر ســنة 1943م إلى إجــراء مشــاورات حضرهــا ممثلــون عــن مصــر 
والعــراق ولبنــان واليمــن الشــمالي والســعودية وشــرقي الأردن وفلســطين فكانــت هــذه المشــاورات الممهــدة لاجتمــاع 

الإســكندرية 22 ســبتمبر – أكتوبــر 1944م.
وقــد اســتبعد في هــذا الاجتمــاع دعــوة البعــض لتشــكيل دولــة عربيــة فدراليــة، وإن حصــل اتفــاق بيــن الــكل علــى تشــكيل 
كيــان يتســاوى فيــه المؤسســون ويتمتعــون فيــه بنــوع مــن النديــة والمســاواة علــى اخــتلاف  قدراتهــم الاقتصاديــة وكثافتهم 
الســكانية، وقــد خلــص اجتمــاع الإســكندرية إلى تشــكيل لجنــة تقــوم بالتحضيــر للمؤتمــر التأسيســي الــذي تمــت الدعــوة إليــه 

في القاهــرة بتاريــخ 22 -03 1945م الــذي وضــع فيــه الأســاس لجامعــة الــدول العربيــة.
ثانيا: أهداف ومبادئ جامعة الدول العربية

ا- أهداف الجامعة العربية:
إن إنشاء جامعة عربية كان الهدف منه الوصول إلى غايات، منها:

- تحقيق المزيد من التعاون العربي والترابط بين الشعوب ذات الإثنية والدين الواحد. 
- توطيــد الــصلات السياســية وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة لتحقيــق نــوع مــن التكامــل معــه تتحقــق التنميــة الاقتصاديــة 

المنـشـودة.
ــة  ــه، وتقوي ــتقلال ودعم ــة الاس ــتعمار، وصيان ــة الاس ــة، وتصفي ــوزة الجغرافي ــن الح ــذب ع ــة وال ــح العربي ــق المصال  - تحقي

ــلطانها. ــز س ــة وتعزي ــة العربي الأنظم
ولتحقيــق هــذه الأهــداف والســير علــى تلــك المبــادئ أنشــأت جامعــة الــدول العربيــة هيــاكل إداريــة للوصــول إلى مــا تصبــو 

إليــه شــعوب المنطقــة، ومــا هــو مؤمــل مــن حكوماتهــا.

ب- مبادئ الجامعة:
لقد أسست جامعة الدول العربية على مبادئ، منها:

- عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأعضــاء مــع احتــرام أنظمــة الحكــم لــكل الــدول علــى اخــتلاف أشــكالها وتبايــن 
أنمــاط الحكــم فيهــا.

ــتلاف  ــى اخ ــات عل ــوق والواجب ــس الحق ــم نف ــيادة، وله ــاوون في الس ــم متس ــة فه ــن دول الجامع ــيادة بي ــاواة في الس - المس
يـة. سـاحة الجغرافـ يـة والمـ قـوة الاقتصادـ سـكانية والـ فـة الـ يـث الكثاـ مـن حـ هـم ـ تباينـ

 - فــض النزاعــات بالطــرق الســلمية، وعــدم اللجــوء إلى العنــف؛ حيــث اتخــذت الجامعــة لذلــك تدابيــر منهــا: تشــكيل آليــات 
لفــض النزاعــات بواســطة التحكيــم.

 - الدفاع المشترك لصد الأطماع الأجنبية ووأد الصراعات الداخلية. 

ثالثا: هياكل جامعة الدول العربية:
تنبنــي جامعــة الــدول العربيــة علــى هيــاكل رئيســة، وأخــرى فرعيــة يتكامــل عملهــا مــن أجــل الوصــول إلى الأهــداف التــي 

رســمها المؤسســون، ومــن أهــم تلــك الهيــاكل:
1- مجلس الجامعة:
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  مجلــس الجامعــة أعلــى هيئــة وأســمى رتبــة في هيــاكل الجامعــة، فهــو يتألــف مــن ممثلــي الــدول الأعضــاء.    يعقــد اجتماعيــن 
عادييــن خلال الســنة، ويجــوز لــه عقــد دورات اســتثنائية إن دعــت الضــرورة لذلــك، ويتمتــع هــذا الجهــاز باختصــاص عــام 

وشــامل مكنــه مــن اتخــاذ القــرارات المصيريــة، وإصــدار التوصيــات، ولــه صلاحيــات كثيــرة منهــا:
- فض النزاعات التي قد تنشأ بين دولتين أوأكثر من دول الجامعة، وذلك عن طريق الوساطة والتحكيم. 

- الموافقة على ميزانية الجامعة، والأمانة العامة، واللجان الدائمة. 
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف مع إحدى دول الجامعة إن هي خضعت لاعتداء خارجي.

إن قــرارات هــذا الجهــاز ملزمــة ونافــذة إن حصــل إجمــاع عليهــا مــن طــرف الأعضــاء، وفي الحــالات الخاصــة بأغلبيــة الثلثيــن 
وهــو مــا تنــص عليــه المــادة 7 ـمـن الميـثـاق.

ولهــذا الهيــكل توابــع، منهــا: اللجــان الفنيــة الدائمــة التــي تتــولى صياغــة المشــاريع والاتفاقيــات، ومــن أهــم تلــك اللجــان اللجنــة 
السياســية، لجنــة خبــراء البتــرول، لجنــة المــواصلات، لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة، ويعيــن رؤســاء هــذه اللجــان عــن طريــق 

التصويــت في مجلــس الجامعــة، ويحــدد مــدة انتدابهــم علــى أن لا تتجــاوز ســنتين.
2- الأمانة العامة:

ــاء  ــه أمن ــام ، ول ــن الع ــمى الأمي ــف يس ــق موظ ــذا المرف ــولى إدارة ه ــة، ويت ــة العربي ــاز الإداري للجامع ــي الجه ــة العامةه الأمان
يـد.  لـة للتجدـ سـنوات قابـ مـس ـ مـدة خـ يـن لـ يـة الثلثـ عـة بأغلبـ لـس الجامـ طـرف مجـ مـن ـ عـام ـ يـن الـ خـب الأمـ سـاعدون، ينتـ مـ

ولهذا المرفق صلاحيات واسعة، واختصاصات عامة، منها:
- إعداد مشروع ميزانية الجامعة. 

- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة. 
ــه  ــه توجي ــن اختصاصات ــة، وم ــس الجامع ــام مجل ــؤول أم ــو المس ــة، وه ــم الجامع ــمي باس ــق الرس ــو الناط ــام ه ــن الع الأمي

الدعــوة لعقــد المؤتمــرات، وتحديــد تواريــخ انعقــاد الــدورات، وتنظيــم عمــل كل اللجــان.
3- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس والمؤتمرات الوزارية:

من هياكل جامعة المتفرعة عن الهياكل الرئيسة:
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 

- صندوق النقد العربي. 
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. 

- المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم. 
ومجالس كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- مجلس الدفاع المشترك. 
- مجلس وزراء الإعلام العرب. 

- مجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة العــرب، وهيئــات استشــارية كثيــرة منهــا، علــى ســبيل المثــال لالحصــر الهيئــة 
العــسكرية. الاستــشارية 

رابعا: حصيلة نشاطات الجامعة العربية
ــث  ــاد حي ــل الج ــود بالعم ــة عق ــة ثماني ــزت طيل ــد تمي ــترك، فق ــي المش ــل العرب ــزا للعم ــزال رم ــا ت ــة وم ــة العربي ــت الجامع كان

ــة. ــة وخدمي ــة، وثقافي ــية، واقتصادي ــتى سياس ــد ش ــى صع ــك عل ــكر وذل ــا، وتش ــن عليه ــر للقائمي ــب تذك ــت مكاس حقق
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إسهامات الجامعة على المستوى السياسي:

النشاط الأول

اقرأ الجدول ثم استنتج
جدول بمحاولات الوحدة العربية:

محاولة الاتحاد بين العراق والأردن                                                                                                                                                  1958
الوحدة بين مصر وسوريا في سياق ماعرف بالجمهورية العربية المتحدة                                                                   1958 - 1961
اتحاد المجلس الرئاسي بين العراق ومصر                                                                                                                                       1964
مشروع الوحدة بين سوريا ومصر وليبيا                                                                                                                                           1981

مشروع الوحدة بين اليمنيين                                                                                                                                                                1972
مشروع الدمج بين مصر وليبيا                                                                                                                                                             1972
مشروع الدمج بين ليبيا وتونس                                                                                                                                                          1974
مشروع الوحده بين سوريا وليبيا                                                                                                                                                         1980
سعت جامعة الدول العربية بعد تأسيسها إلى استقلال لبنان وسوريا، كما سعت إلى استقلال المغرب، وقد أصدرت قرارا في 
فاتح إبريل 1950م يحرم التعامل مع الكيان الصهيوني، وفي مؤتمر الخرطوم 1967م قررت الجامعة العربية عدم الاعتراف 
بإسرائيل وعدم الدخول معها في مفاوضات، وقد سلكت مسارا للوحدة العربية ابتدأ من سنة 1958م لكن تلك المحاولات 

الوحدوية باءت بالفشل لغياب استراتيجيات اقتصادية صلبة تعضد الشراكة العربية التي تضمن استمرار المشاريع 
الوحدوية. 

إسهامات الجامعة على المستوى الاقتصادي:
يعد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا B A D E A والذي أنشئ سنة 1975م ومقره الخرطوم الرائد 

الاقتصادي الوحيد الذي تعمل الجامعة من خلاله على تنمية العلاقات الاقتصادية بينها ودول إفريقيا، وقد ساهمت هذه 
المؤسسة في حركة رؤوس الأموال العربية وخلق نمو اقتصادي عربي عربي. 

كما ساهمت الجامعة العربية من خلال هذه المؤسسة المالية وغيرها من المؤسسات في خلق نوع من التكامل وإن ظل 
خجولا، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي F A D E S  في تمويل العديد من المشاريع التنموية 

حيث مول ما يربو على 377 مشروعا في سبعة عشرة دولة عربية بإنفاق زاد على 15 مليار دولار، هذا فضلا عن المنح 
والمساعدات التي قدمتها هذه المؤسسة المالية لدول عربية كثيرة. 

إسهامات الجامعة على المستوى الثقافي:
لقد لعبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دورا رياديا في المجال الثقافي، حيث ساهمت في نشر التراث العربي 

الإسلامي وعززت الهوية العربية لدى كثير من دول الجامعة التي كادت أن تطمس هويتها بسبب ما خضعت له من 
استعمار ثقافي، ومن الهيئات التابعة للمنظمة والتي كانت وما تزال تعمل بجد دون كلل لنشر القيم والثقافة العربية التليدة 

بين دول الجامعة وشعوبها: 
- معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. 

- الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأمية. 
- مكتب تنسيق التعريف في الوطن العربي.

أما من حيث الاتصال وخلق وسائل إعلامية عربية تضمن لهذه الأمة استقلالها وعدم انجرافها في عولمة لا تعرف إلا قانون 
الغاب فإن الجامعة العربية باشرت نشاطها في هذا المجال سنة 1978م واستطاعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 
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أن تطلق القمر الصناعي العربي )عرب سات( 1986م الذي ضمن نقل البرامج التلفزيونية والإذاعية والمكالمات الهاتفية 
بصفة مباشرة بين الأقطار العربية.

وعموما فقد استطاعت الجامعة العربية أن تحقق جهدا يذكر في المجالين السياسي والثقافي، لكنها عجزت عن تحقيق ما 
تصبو إليه شعوبها من وحدة سياسية وتكامل اقتصادي، وذب عن الحياض وتجفيف منابع الاستعمار.

 الملخص
 ظهــرت جامعــة الــدول العربيــة عــام 1945 م وذلــك بعــد سلســلة مــن المشــاورات والمؤتمــرات هدفهــا خدمــة البلــدان العربيــة 

اقتصاديــا وثقافيــا وعلميــا وتكنولوجيــا، والرفــع مــن مســتوى هــذه البلــدان حتــى تســاير الركــب الحضــاري.
ــعوبها  ــات ش ــة بيــن تطلع ــة في المواءم ــذه الجامع ــت ه ــا، فهــل وفق ــالا كثيــرة عليه ــد آم ــة تعق ــت الشــعوب العربي حيــث كان

وإكراهــات الظــروف الدوليــة؟
تأسســت جامعــة الــدول العربيــة كمنظمــة إقليميــة تســعى للــم شــمل العــرب تحــت مظلــة واحــدة فكانــت لهــا مبــادئ وأهــداف 
تســعى للوصــول إليهــا، ومــن تلــك المبــادئ المســاواة بيــن الــدول الأعضــاء وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة واحتــرام 
ســيادة كل دولــة عضــو، وسلامــة أراضيهــا وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية ، كمــا أن مــن أهدافهــا تنســيق التعــاون العربــي؛ 
وذلــك في مختلــف المجــالات وتصفيــة الاســتعمار ومســاندة الــدول الأعضــاء حالــة تعرضهــا لعــدوان خارجــي وتفعيــل الدفاع 

المشــترك، وللوصــول إلى هــذه الأهــداف أنشــأت هــذه الجامعــة هيــاكل منهــا:
ــاذ  ــا اتخ ــعة، منه ــات واس ــك صلاحي ــة، ويمتل ــاء في الجامع ــدول الأعض ــي ال ــن مثل ــون م ــة: يتك ــة العربي ــس الجامع - مجل
التدابيــر اللازمــة لدفــع مــا قــد يقــع مــن عــدوان علــى دولــة عضــو، كمــا أن مــن صلاحياتــه فــض النزاعــات التــي قــد تنشــأ بيــن 
دول المنظمــة، وذلــك عــن طريــق الوســاطة والتحكيــم بإشــراف الأميــن العــام، ومــن مهامــه الموافقــة علــى الميزانيــة والقيــام 

بــكل مــا مــن شــأنه دعــم التعــاون بيــن الــدول العربيــة وفــق المبــادئ، ومــا يحقــق أهــداف الجامعــة.
- الأمانــة العامــة: وهــي الجهــاز الإداري لهــذه المنظمــة، و يشــرف عليهــا أمين عــام يعين من طــرف مجلس الجامعــة بأغلبية 
الثلثي��ن لـمـدة خم��س س��نوات قابـلـة للتجديــد، ول��ه مـسـاعدون، وم��ن اختصاصات��ه إع�ـداد مشـ�روع الميزانيــة، ومتابعــة تنفيذ 
القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الجامعــة، كمــا أن مــن صلاحيــات هــذا المرفــق توجيــه الدعــوة لعقــد الاجتماعــات وتحديــد 

ــخ انعقادها. تواري
ومــن هيــاكل الجامعــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي: الــذي يتفــرع مــن المنظمــات المتخصصــة والمؤسســات الماليــة 
ويســهر القائمــون علــى هــذا المجلــس علــى الوصــول إلى الأهــداف التــي رســمت مــن طــرف القائميــن علــى هــذه المنظمــة، 

كمــا أن مــن ضمــن هياكلهــا مؤسســات ماليــة وهيئــات استشــارية، منهــا علــى ســبيل المثــال لا لحصــر :
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.  

- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.  
- هيئات استشارية كثيرة، منها الهيئة الاستشارية العسكرية.

ــات،  ــض النجاح ــجلت بع ــد س ــرى، فق ــالات أخ ــاق في مج ــالات والإخف ــاح في مج ــن النج ــة بي ــذه المنظم ــراوح أداء ه ــد ت وق
حيــث شــكلت منابرهــا طــوق نجــاة، بــه نالــت بعــض الــدول العربيــة اســتقلالها، كمــا حصــل نــوع مــن التكامــل الاقتصــادي بيــن 

دول الجامعــة وإن ظــل خجــولا، غيــر أن عمــل هــذه الجامعــة لــم يســلم مــن الإخفاقــات، ومــن ذلــك: 
- إخفاقها في حل القضية الفلسطينية، حيث عجزت عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

- لــم تفلــح الجامعــة في تحقيــق ســوق عربيــة مشــتركة، ولا عملــة موحــدة رغــم وجــود المــوارد الاقتصاديــة الكبيــرة التــي 
حبــا الله بهــا بعــض دولهــا، فالطفــرة الاقتصاديــة لــدى بعــض دول الجامعــة لــم تنعكــس علــى الشــعوب المنضويــة تحــت هــذه 

المنظمــة.

IPN



66

- لــم تتمكــن الجامعــة العربيــة مــن صــد العــدوان الأمريكــي علــى العــراق في حــرب الخليــج الثانيــة، كمــا أنهــا لــم تســتطع نــزع 
فتيــل الــخلاف بيــن الجارتيــن المغــرب والجزائــر، وذلــك بســبب مشــكلة الصحــراء الغربيــة كمــا أنهــا لــم تســتطع الــذب عــن 
الصومــال، حيــث كان ومــا يــزال مســرحا لصراعــات دوليــة وإقليميــة ولــم تتمكــن كذلــك مــن الوقــوف في وجــه الأطمــاع 
ــا  ــات في وطنن ــن اضطراب ــا تلاه م ــي وم ــع العرب ــا الربي ــه ، وم ــودان وجنوب ــمال الس ــم إلى ش ــث قس ــودان حي ــة في الس الأجنبي
الحبيــب إلا تعبيــرا عــن الســبات الــذي تعيشــه الجامعــة، فمــن عجــز عــن حــل معــضلات صغيــرة فهــو بالعجزلايســتطيع 

حــل مشــكل المشــكلات، القضيــة الفلســطينية .

أسئلة تقويمية
- كيف نشأت جامعة الدول العربية؟

- ما أهم أهداف ومبادئ الجامعة العربية؟
- ما أهم أجهزة جامعة الدول العربية؟

- اذكر أهم نجاحات وإخفاقات جام عة الدول العربية.
- هل أنت راض عن أداء جامعة الدول العربية؟
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الدرس الحادي عشر:

 الاتحاد الإفريقي 
أهداف الدرس

 يتو قع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:
- معرفة الجذورالتاريخية لنشأة الا تحاد الإفريقي. 

- معرفة أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي.
- معرفة أهم إنجازات الاتحاد الإفريقي.

- توطين دول الاتحاد على خريطة إفريقي.

العرض
      أولا: الجذور التاريخية لنشأة الاتحاد الإفريقي 

تعــود الجــذور التاريخيــة للحلــم الإفريقــي لوحــدة القــارة للقــرن التاســع عشــر في الأوســاط الزنجيــة الإفريقيــة التــي دعــت  إلى 
التحــرر مــن الســيطرة الأوروبيــة، و قــد عقــد أول مؤتمــر ســنة 1900م بمبــادرة مــن وليــام سلفســتر، و هــو محــام مــن أترينــداد، 

مـع الـشـعوب الإفريقـيـة. وـقـد طاـلـب المؤتـمـرون بالتضاـمـن ـ
و قــد عقــدت مؤتمــرات لاحقــة في باريــس 1919م ولنــدن 1921م ولشــبونة 1923م و نيويــورك 1927م، وقــد طالبــت هــذه 
المؤتمــرات بحــق الشــعوب الإفريقيــة بتقريــر مصيرهــا، غيــر أن الدفــع القــوي للحركــة الإفريقيــة ســيكون مــع نهايــة الحــرب 

ــو ــام ديب ــة ولي ــتر1945 برئاس ــر مانشس ــة ومؤتم ــة الثاني العالمي
ــر  ــب المؤتم ــد طال ــيراليون، وق ــن س ــون م ــو جونس ــا وأل ــن كيني ــا م ــو كينيات ــا وجوم ــن غان ــا  م ــي نكروم ــره  كوام  وحض
باســتقلال الــدول الإفريقيــة، وهــو مــا حصــل لاحقــا لبعضهــا وقــد حاولــت هــذه الــدول الاندمــاج في كيانــات إقليميــة إلا أن تلــك 
ــاءت بالفشــل فيقــرر القــادة إنشــاء منظمــة للتعــاون تجمــع الأفارقــة، وفي هــذا الســياق جــرت عــدة محــاولات  المحــاولات ب

لخلــق كيــان إفريقــي موحــد رغــم الاتجاهــات المختلفــة، ومــن أهــم تلــك الاتجاهــات:
- مجموعــة الــدار البيضــاء: ظهــرت 1961م في مؤتمــر الــدار البيضــاء بالمغــرب، وقــد ضمــت هــذه المجموعــة المغــرب وغينيــا 
وغانــا ومــالي وحكومــة الجزائــر المؤقتــة، وقــد ســعت المجموعــة إلى خلــق إطــار للتشــاور للشــؤون الخارجيــة، وعــدم 

الانحيــاز، وتقديــم العــون للأقاليــم غيــر المســتقلة، ووضــع أطــر مؤسســية للتعــاون البينــي.
- مجموعــة مونروفيــا: وتضــم الكاميــرون وتشــاد والكونغــو برازفيــل وتوغــو وســاحل العــاج و موريتانيــا والنيجــر 

والســنغال و فولتــا العليــا وليبريــا و تونــس، وتعتبــر هــذه المجموعــة قريبــة مــن الــدول الغربيــة خاصــة فرنســا.
ــب  ــم المطال ــاء تدع ــدار البيض ــة ال ــت مجموع ــا كان ــة؛ فيم ــة للمنظم ــة المؤقت ــة الجزائري ــام الحكوم ــارض انضم ــت تع وكان
المغربيــة بموريتانيــا؛ ممــا أدى إلى انقســام إفريقــي واضــح لــم يتــم التغلــب عليــه إلا بعــد اســتقلال الجزائــر، حيــث عقــد 
مؤتمــر وزراء خارجيــة الــدول الإفريقيــة ومؤتمــر القمــة الإفريقــي، وهــو المؤتمــر التأسيســي لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة، وقــد 
قـا إلى الاتـحـاد الإفريـقـي. لـة، وأـصـدر ميـثـاق منظـمـة الوـحـدة الإفريقـيـة الـتـي ـسـتتحول لاحـ حضرـتـه إثنـتـان وثلاـثـون دوـ

نشأة منظمة الوحدة الإفريقية: 
ــة  ــام منظم ــن قي ــن ع ــودة أعل ــة المنش ــة القاري ــكل المنظم ــى ش ــة عل ــة الأفارق ــن الساس ــخلاف بي ــن ال ــة م ــرة طويل ــد فت بع
ــا  ــد جهوده ــتقلال بتوحي ــة الاس ــة حديث ــدول الإفريقي ــة لل ــة الجامح ــيد للرغب ــو/ 1963 كتجس ــة في 25/ ماي ــدة الإفريقي الوح
لخدمــة مصالحهــا المشــتركة بعيــدا عــن الاعتبــارات الضيقــة، واعتمــادا علــى المبــادئ والأهــداف الســامية للأمــم المتحــدة 

IPN



68

ــة. ــة العربي والجامع
ــادي  ــع الاقتص ــة ذات الطاب ــات المتخصص ــة والهيئ ــس وزراء الخارجي ــة ومجل ــر القم ــية في مؤتم ــا الرئيس ــت هياكله   وتمثل
والاجتماعــي والثقــافي والأمانــة العامــة للمنظمــة بوصفهــا الجهــاز الإداري لتســييرها، وقــد تمثلــت أبــرز إنجازاتهــا في حــل 
النزاعــات، ومــن ذلــك: حــرب الرمــال بيــن المغــرب والجزائــر، الحــرب بيــن مــالي وبوركينافاســو، وبيــن أرييتريــا والصومــال 
...، إلا أن تبايــن المواقــف وتضــارب المصالــح ووطــأة التــدخلات الخارجيــة ســاهمت إلى حــد كبيــر في تعثــر فعاليتهــا 
اقتصاديــا وسياســيا، حيــث عجــزت عــن حــل بعــض الأزمــات، )الصحــراء الغربيــة، شــمال مــالي ...(؛ ممــا اســتدعى تــدخلا 
دوليــا، وبالتــالي اقتنــع أعضاؤهــا بضــرورة مراجعــة بنيتهــا الهيكليــة لتســتجيب لمتطلبــات النجاعــة والفاعليــة، وذلــك مــن 

خلال إنشــاء الاتحادالإفريقــي .

النشاط الأول

تأمل الصورة 
مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا

ثانيا: نشأة الاتحاد الإفريقي
 تأســس الاتحــاد الإفريقــي علــى أنقــاض منظمــة الوحــدة الإفريقيــة التــي التأمــت تحتهــا وعملــت ضمنــا دول القــارة ردحــا 
مــن الزمــن إلاأنهــا لــم توفــق هــذه المنظمــة في الاســتجابة للأهــداف التــي أسســت مــن أجلهــا ممــا دفــع القــادة الأفارقــة في مطلــع 
ــرن  ــعينات الق ــل، وخلال تس ــد أفض ــق غ ــة تحقي ــي، بغي ــت يافطــة الاتحــاد الإفريق ــا تح ــوة إلى بعثه ــة إلى الدع ــة الثالث الألفي
الماضــي ناقــش القــادة ضــرورة تعديــل هيــاكل منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لتتماشــى مــع تحديــات المرحلــة، ففــي عــام 1999م 
أصــدر رؤســاء الــدول والحكومــات بمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة إعلان "ســرت" الــذي يدعــو إلى إنشــاء اتحــاد أفريقــي جديــد،  
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــاء الهيئ ــن خلال إنش ــي م ــادي الإفريق ــل الاقتص ــق التكام ــة في تحقي ــر نجاع ــة أكث ــق رؤي ــو إلى تحقي يدع
تســرع بعمليــة التكامــل في أفريقيــا، ودعــم وتمكيــن الــدول الإفريقيــة في الاقتصــاد العالمــي، ومعالجــة المشــاكل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية المتعــددة الجوانــب، وهــي المشــاكل التــي تعانــي منهاالقــارة، فتــم عقــد أربعــة اجتماعــات للقمــة في 

الفتــرة التــي تســبق الإطلاق الرســمي للاتحــاد الأفريقــي:
قمــة ســرت )1999م(: وضعــت قمــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة المنعقــدة بمدينــة ســرت بليبيــا في ســبتمبر/أيلول 1999م خمس 
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نـقـاط تـشـكل دواـفـع إنـشـاء الاتـحـاد الإفريـقـي، وهي:
- جعــل منظمــة الوحــدة الأفريقيــة أكثــر فعاليــة، وأكثــر مواكبــة للتطــورات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الداخليــة 

والخارجيــة.
- أخــذ واســتلهام مبــادئ الوحــدة والانتمــاء الإفريقــي التــي أسســها الرعيــل الأول مــن الزعمــاء الأفارقــة، تجســيدا للتضامــن 

والتلاحــم في مجتمــع يتجــاوز الحــدود الضيقــة الثقافيــة والأيديولوجيــة والعرقيــة والقوميــة.
- السعي لأن تأخذ القارة مكانتها اللائقة بين الأمم.

- معرفة وإدراك كافة التحديات التي توجه القارة الإفريقية وتعزيز تطلعات شعوبها نحو الاندماج الكلي.
- التصدي لهذه التحديات ومعالجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على نحو فعال.

- قمة لومي )2000(، التي اعتمدت القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
- قمة لوساكا )2001(، التي صاغت خريطة الطريق لتنفيذ الاتحاد الإفريقي.

- قمــة ديربــان )2002(، التــي أطلقــت الاتحــاد الإفريقــي و تــم عقــد أول قمــة لرؤســاء الــدول والحكومــات. وكان أول رئيــس 
للجمعيــة العامــة للاتحــاد الأفريقــي هــو الرئيــس الجنــوب أفريقــي تابــو انبيكــي. بعــد إنشــاء الاتحــاد الإفريقــي في عــام 2002 
وصــل عــدد الــدول الأعضــاء فيــه إلى 53 دولــة أفريقيــة مســتقلة، وفي عــام 2011م انضمــت جمهوريــة جنــوب الســودان 

لتُُصبــح العضــو رقــم 54.
ثانيا: أهداف ومبادئ وهياكل الاتحاد الإفريقي

أهداف ومبادئ الاتحاد:
تتطابق أهداف الاتحاد الإفريقي إلى حد كبير مع أهداف، ومبادئ منظمة الوحدة الإفريقية.

ا- الأهــداف: تتمثــل في تحقيــق الوحــدة والتضامــن والتعــاون بيــن الــدول الأعضــاء والدفــاع عــن حرمــة أراضيهــا واســتقلالها 
وتعزيــز التعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة والدوليــة خدمــة لأمــن القــارة والعالــم، ومــن أهــم أهــداف الاتحــاد الإفريقــي:

- تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الإفريقية.
- الدفاع عن سيادة واستقلال كافة الدول الإفريقية.

- التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي بين كافة دول القارة السمراء.
- توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد .

- حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة.
- تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول.

- الإسراع بتنمية القارة، وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا.
ب- المبادئ: 

ــل  ــا عم ــتند إليه ــي يس ــادئ الت ــن المب ــة م ــى مجموع ــي عل ــاد الأفريق ــي للاتح ــون التأسيس ــن القان ــة م ــادة الرابع ــص الم تن
الاتحــاد، وهــي:

- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء.
- احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

- منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.

- حق الاتحاد في التدخل في شؤون أي دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
- حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

- احترام الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
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النشاط الثاني

تأمل الخريطة ثم استنتج

السياسية          خريطةإفريقيا

هيئات الاتحاد الإفريقي:
 1- الجمعية العامة: وتضم رؤساء الدول وممثلي الحكومات، وتجتمع في اجتماع نصف سنوي في مقر الاتحاد الإفريقي في 

أديس أبابا، حيث مقر الأمانة العامة للاتحاد.
2- البرلمان الإفريقي: ويعرف ببرلمان عموم إفريقيا ومقره في جوها نيسبورك في جنوب إفريقيا، ويضم خمسة أعضاء 

من كل دولة، بينهم أمرأة، صادقت على بروتكول البرلمان الإفريقي مدة الولاية خمس سنوات.
3- مفوضية الاتحاد الإفريقي: تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد وتتألف من عشرة أعضاء يرأسها مفوض ونائب، 

ومقرها أديس أبابا وهي المسؤولة عن العمل الإداري للاتحاد الإفريقي 
  وقد تولى المنصب من

2002 إلى 2003 كمارى عيسى ساحل العاج
2003  إلى 2008  الفا عمر كوناري  مالي

2008 إلى 2012  جان بينك الغابون
2012  إلى 2017 أول امرأة تتولى المنصب نيكوزا دلاميني زوما جنوب إفريقيا 

2017 إلى 2024  موسى فقي...... تشاد
المفوض الحالي محمود علي يوسف 2025    جيبوتي  

4- مجلس السلم والأمن الإفريقي:
تــم اقتراحــه في مؤتمــر قمــة لوســاكا عــام 2001م وتأســس عــام 2004م بموجــب بروتوكــول القانون التأسيســي الــذي اعتمدته 
ــي  ــن الجماع ــق للأم ــه المحق ــى أن ــس عل ــول المجل ــرف البروتوك ــو 2002م. ويع ــي في يولي ــاد الإفريق ــة للاتح ــة العام الجمعي
ــند  ــا، ويس ــى أرض إفريقي ــات عل ــات والصراع ــب للأزم ــال والمناس ــت الفع ــرة في الوق ــذارات المبك ــث للإن ــعوب، والباع للش
البروتوكــول مســؤوليات أخــرى إلى المجلــس، تشــمل منــع وإدارة وتســوية الصراعــات، ووضــع سياســات للدفــاع المشــترك، 
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وإعــادة بنــاء وتأســيس الــسلام بعــد انتهــاء الصراعــات. يضــم مجلــس الســلم والأمــن خمســة عشــر عضــواًً ينتخبــون علــى 
أســاس إقليمــي مــن قبــل الجمعيــة العامــة. ويتشــابه عمــل وغــرض المجلــس مــع مجلــس الأمــن في الأمــم المتحــدة.

5- الممثلون الدائمون للجنة الاتحاد الإفريقي:
وهم ممثلون  للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التنفيذي قبل تحويلها إلى الجمعية العامة.

6- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:  وهوهيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيين ومدنيين. 
7- اللجان الفنية المتخصصة:

تفــرض معاهــدة أبوجــا والقانــون التأسيســي للجــان الفنيــة المتخصصــة أن يضــم  الاتحــاد الإفريقــي وزراء أفارقــة مــن أجــل 
تقديــم المشــورة للجمعيــة العامــة للاتحــاد الإفريقــي، وهــذه اللجــان هــي: الاقتصــاد الريفــي والمســائل الزراعيــة، والشــؤون 
ــة،  ــة، والبيئ ــوارد الطبيعي ــة والم ــا، والطاق ــوم والتكنولوجي ــة والعل ــرة؛ الصناع ــارك، والهج ــارة، الجم ــة، والتج ــة والمالي النقدي

والنقــل، والاتصــالات، والســياحة، والصحــة، والعمــل، والشــؤون الاجتماعيــة، والتربيــة والثقافــة، والمــوارد البشــرية.
إنجازات الاتحاد الإفريقي: 

ــاظ  ــة والحف ــق الديمقراطي ــال تطبي ــا في مج ــا ملحوظ ــا تقدم ــض دول إفريقي ــق بع بـرز إنج��ازات الاتح��اد في: تحقي تمثل��ت أـ
ــزاع، مثــل  علــى ســيادة الــدول، والإســهام في حفــظ الــسلام في القــارة الإفريقيــة وإرســال قــوات حفــظ الــسلام في مناطــق الن

ــودان. ــوب الس ــال وجن الصوم
- مكافحة الأمراض والأوبئة في القارة، وخاصة مرض الإيدز )فقدان المناعة المكتسبة(.

إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا )النيباد( عام 2011م بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للقارة.
- دعــم الاتحــاد الإفريقــي للشــعب الفلســطيني لنيــل حقوقــه ومطالبــة الكيــان الصهيونــي بوقــف أعمــال العنــف ووقــف بنــاء 

جــدار الفصــل العنصــري.
- تشجيع العلم والتكنولوجيا بإنشاء جائزة الاتحاد الإفريقي للعلماء الشباب.

أمــا الإخفاقــات فتمثلــت في التحديــات المترتبــة عــن التخلــف الاقتصــادي ممــا ســاهم في وجــود المجاعــة والفقــر والجهــل، 
ــى عــدم الاســتقرار، ودفــع بعــض رعاياهــا إلى التشــرذم، والانخــراط في الهجــرة  ــارة عل ــواب مناطــق مــن الق ــالي فتــح أب وبالت

الســرية غيــر عابئيــن بمــا تمثلــه مــن خطــورة بالغــة علــى أرواحهــم وســلب كرامتهــم.

الملخص
تأســس الاتحــاد الإفريقــي علــى أنقــاض منظمــة الوحــدة الإفريقيــة التــي التأمــت تحتهــا وعملــت ضمنهــا دول القــارة ردحــا 
مــن الزمــن )أربعــة عقــود( وقــد كانــت هــذه المنظمــة ذات الاتجاهــات المختلفــة الحاضنــة السياســية التــي ذبــت عــن الثغــور 
ــة  ــة الأفارق ــا أدرك الساس ــارة حينه ــاكنة الق ــات س ــب طموح ــم تل ــا ل ــر أنه ــارة غي ــتعمار في الق ــع الاس ــت مناب ــة وجفف الإفريقي

ضــرورة بعثهــا تحــت اســم الاتحــاد الإفريقــي.
فبدعــوة مــن الزعيــم الليبــي الراحــل معمــر القــذافي التــأم شــمل الأفارقــة في قمــة ســرت 09/09 1999م م لتــدارس وإنشــاء 
ــي  ــاكا الت ــة لوس ــم قم ــي ث ــون التأسيس ــى القان ــودق عل ــى 2000م ص ــة اللوم ــي قم ــم، فف ــت القم ــم تتال ــي، ث ــاد الإفريق الاتح
ــو  ــي بانتخــاب الرئيــس تاب اعتمــدت خارطــة طريــق، ثــم قمــة ديربــن 09/07/ 2002م حيــث تحــول الاتحــاد إلى واقــع عمل
امبكــي أول رئيــس للجمعيــة العامــة لهــذا الاتحــاد الــذي بنــي علــى هيــاكل أريــد مــن خلالهــا الوصــول إلى أهــداف، هــي تصفيــة 
الاســتعمار والمحافظــة علــى اســتقلال الــدول الإفريقيــة وتقويــة ذلــك الاســتقلال السياســي بآخــر اقتصــادي، كمــا كان مــن 
أولوياتــه تســهيل الاندمــاج السياســي والتكامــل الاقتصــادي بيــن دول الاتحــاد وشــعوب القــارة حتــى يتعــزز الأمــن وتتحقــق 
الحكامــة الرشــيدة، وقــد تكــون هــذا الصــرح الإفريقــي العظيــم مــن هيــاكل، منهــا: الجمعيــة العامــة ومجلــس الــوزراء ولجنــة 
ــذا  ــن وراء ه ــدف م ــكان اله ــن 2002م ف ــة ديرب ــه في قم ــق علي ــذي اتف ــسلام ال ــن وال ــس الأم ــة( ومجل ــة العام ــاد )الأمان الاتح
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الهيــكل تحقيــق الأمــن الجماعــي والحيلولــة دون حــدوث نزاعــات، بالاضافــة إلى وضــع سياســة للدفــاع المشــترك، وإعــادة 
ــة  ــدل الإفريقي ــة الع ــل محكم ــرى، مث ــاكل أخ ــات وهي ــك مؤسس ــاف إلى ذل ــة تض ــدول الإفريقي ــن ال ــسلام بي ــور ال ــاء جس بن
والبرلمــان الإفريقــي، ومؤسســات ماليــة مثــل البنــك المركــزي الإفريقــي والبنــك الإفريقــي للاســتثمار وصنــدوق النقــد 

ــي . الإفريق
لقــد ســاهم الاتحــاد الإفريقــي في تنفيــذ العديــد مــن الاتفاقيــات العســكرية فعلــى يــد قواتــه اســتتب الأمــن في رونــدا وبورونــدي 
والســودان وكــوت ديفــوار ووســط إفريقيــة والصومــال غيــر أنــه لــم يســلم مــن مطبــات جعلتــه ينحــرف عــن مســاره الــذي 
مــن أجلــه أنشــئ، ومــن تلــك المطبــات الأمــراض الســارية والأنظمــة الديكتاتوريــة، والانقلابــات العســكرية والحــروب 
الأهليــة، هــذا إضافــة إلى إشــكالية البيئــة والتصحــر، هــذه الإشــكاليات وغيرهــا كانــت العائــق الأســاس أمــام تأســيس مــا كان 

يطـمـح إلـيـه الأفارـقـة وـهـو تحقـيـق فـكـرة الولاـيـات المتـحـدة الإفريقـيـة. 

    
أسئلة التقويم

- ما أهم أهداف الاتحاد الإفريقي؟
- ما أهم مبادئ الاتحاد الإفريقي؟

- كيف كان أداء الاتحاد الإفريقي؟
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الدرس الثاني عشر:

 مشاكل الدول حديثة العهد بالاستقلال 

أهداف الدرس 
 ي توقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة المشاكل الرئيسية للدول المستقلة حديثا.
- إدراك الدور المحوري للاستعمارفي إيجاد هذه المشاكل.

- توطين دول العالم الثالث على خريطة.

العرض 
النشاط الأول

خريطة الدول المستقلة حديثا في إفريقيا وآسيا:

 㐆

 䔆�㐀　　　 ㄀　　　   　

 䘆لا믾�✆
 䘆✆ㄆلا┆ 䈆✆ㄆ쳾�✆

  链��✆
 链لا⼆䠆쳾돾�✆ 链لا釾ㄆ쳾�✆

 ㄆ믾 軾䀆لا釾لا� ㄆ课✆㈆鿾�✆

 䘆✆⼆䠆돾�✆
 軾لا軾韾لاㄆ䠆

 链لا釾䠆鿾�✆ 軾لا�لاㄆ폾┆

 軾لا�لاㄆ폾┆
 㜆돾䠆�✆ 

 ㄆ�럾쿾✆⼆

 ㌆䠆韾

 㜆لاꏾ�✆
 䨆⼆軾귻�✆

 ⼆귻�✆

 䔆軾韾لا폾

 軾䀆لا돾䠆⼆䀆䀆䀆✆
 㜆䀆䀆䀆لاꏾ䀆䀆�✆

 㜆䀆䀆䀆لاꏾ䀆䀆�✆

 䨆⼆䀆䀆䀆䀆䀆䀆䀆귻�✆

 돾㜆✆

㄀㤀㐀㤀

㄀㤀㔀㐀

㄀㤀㐀㜀

㄀㤀㔀㘀

㄀㤀㔀㄀㄀㤀㔀㄀

㄀㤀㘀　

㄀㤀㘀　
㄀㤀㘀　

㄀㤀㘀　

㄀㤀㘀　

㄀㤀㘀　 軾✆䠆돾韾䠆釾

 ⼆軾럾韾✆
 ㄆ鿾لا�✆ �軾

 軾لاㄆلا鿾لا

 䈆لا釾㈆䠆

 軾لا釾✆㈆
 軾لا釾لا軾

 軾لالا�

 軾لالا쿾

 䠆탾䠆��✆
 㜆✆ㄆ�لا⼆ 

 軾لا釾䠆لا鯾⌆

 軾لا✆㈆軾韾

 䘆لا�✆

㄀㤀㐀㔀 链돾 䐆釾퟾ ⨆�韾돾✆ 䐆䠆⼆
 ⠀㄀㤀㔀㔀ⴀ㄀㤀㐀㔀⤀  ⨆�韾돾✆ 䐆䠆⼆
 ⠀㄀㤀㘀　ⴀ㄀㤀㔀㘀⤀ ⨆�韾돾✆ 䐆䠆⼆
 ⠀㄀㤀㘀㔀ⴀ㄀㤀㘀㄀⤀  ⨆�韾돾✆ 䐆䠆⼆

㄀㤀㘀㄀ 链돾 䘆 ℆✆⼆韾釾✆ ⨆�韾돾✆ 䐆䠆⼆
 链لا✆⼆釾 ℆軾뿾لا釾 链لا퟾⌆ 䔆�ꏾ� ⨆쳾뿾ꟾ 䐆䠆⼆

 ⨆軾لا쳾돾韾�✆

 䐆軾䠆믾�✆

⌆䠆탾ی 
㄀㤀㜀㔀

 䘆䠆ㄆلا軾��✆

 䘆䠆釾軾탾�✆
 ㄆ✆䠆퓾لا⼆ ⨆䠆��✆

 䐆軾탾돾�✆

مع نهاية الاستعمار واجهت الدول المستقلة حديثا مشاكل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تمثلت في:
1- المشاكل السياسية:

    عمــل الاســتعمار علــى ضمــان مصالحــه في البلــدان المســتقلة حديثــا مــن خلال توريــث الســلطة مــن بعــده لنخــب عميلــة 
في الغالــب هيأهــا لحكــم الــبلاد، وقــد اتســمت- في أغلبهــا- بأنهــا أنظمــة أحاديــة الحــزب، أو أنظمــة عســكرية ذات حكم شــمولي 
مطلــق، كمــا أنهــا لا تمتلــك رؤيــة سياســية إصلاحيــة؛ ممــا أدى إلى عــدم الاســتقرار السياســي متجليــا في التناقضــات المحليــة 
والعرقيــة والقبليــة والدينيــة، وقــد عمــل الاســتعمار علــى تأجيــج الخلافــات بيــن المكونــات الشــعبية لضمــان هشاشــة النظــام 
ــاد الإداري  ــم، والفس ــس الحاك ــا تقدي ــن أهمه ــرى، م ــاكل أخ ــة إلى مش ــذا إضاف ــه، ه ــم في ــهولة التحك ــالي س ــي، وبالت السياس
والمــالي والنفــاق السياســي...كما أدى رســم الخرائــط بيــن الــدول بشــكل هندســي، لا يحتــرم الخصوصيــات الثقافيــة والدينية 

إلى نزاعــات مازالــت الــدول المســتقلة حديثــا تدفــع ثمنهــا إلى اليــوم.
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2- المشاكل الاقتصادية:
كان الاقتصــاد في آســيا وإفريقيــا قبــل الاســتعمار الأوروبــي اقتصــادا معاشــيا، غيــر أن المســتعمر حطــم بنيــة هــذا الاقتصــاد 
وحولــه إلى اقتصــاد تجــاري مــن خلال فرضــه زراعــة منتجــات تخــدم مصالحــه كزراعــة البــن والفســتق والتبــغ والقطــن 
ــعوب  ــق في اقتصاديــات الش ــل عمي ــا أدى لخل ــا لا ينتــج؛ مم ــتهلك م ــتهلك، ويس ــح المــزارع ينتــج مــا لا يس والمطــاط فأصب
المســتقلة حديثــا، حيــث تــم ربطهــا بــدورة الاقتصــاد الغربــي؛ الأمــر الــذى لــم تتمكــن أغلــب الــدول مــن التخلــص منــه إلى 
اليــوم، رغــم بعــض التحســن في بعــض المناطــق التــي ســعت للعــودة لإنتــاج الحبــوب، غيــر أن غالبيــة الــدول مازالــت تعانــي 
اقتصاديــا مــن الإرث الاســتعماري، فمــا تــزال زراعــة البــن في ســاحل العــاج تحتــل مكانــة هامــة في الاقتصــاد، وكذلــك زراعــة 
ــا  ــك اقتصاده ــا ينه ــة؛ مم ــة الصعب ــية بالعمل ــغلات المعيش ــتورد ال ــدول  تس ــذه ال ــت ه ــنغال، ومازال ــوداني في الس ــول الس الف

ــا. ــف مديونيته ويضاع
وقــد انتهــج المســتعمر نفــس المســار للقضــاء علــى الصناعــات المحليــة؛ ففــي الهنــد- مــثلا- دمــرت بريطانيــا بنيــة الصناعــة 
التقليديــة للنســيج، وتحــول الســوق الهنــدي إلى مجــال لتصريــف الصناعــة النســيجية البريطانيــة، وقــد نتجــت عــن ذلــك 

انعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة.
الصلــب  المســتقلة حديثــا، خاصــة صناعــة  الــدول  العديــد مــن  أقيمــت مشــاريع صناعيــة كبــري في  ومــع الاســتقلال 
والصناعــات البتروليــة والصناعــات الكيميائيــة، ومــع ذلــك لــم تســتطع هــذه المصانــع- في الغالــب- الوصــول إلى الأهــداف 

ــا ــن أجله ــئت م ــي أنش الت
وقــد كان لتبايــن السياســات الاقتصاديــة دور في نجــاح التوجــه الصناعــي أو فشــله، فبعــض هــذه الــدول اندمــج في الســوق 
الرأســمالي، واســتقطب اســتثمارات غربيــة ضخمــة، أمــا البعــض الآخــر، فقــد انتهجــت نظامــا اشــتراكيا تســيطر فيــه الدولــة 

حـصـرا عـلـى الاقتـصـاد.
ــات  ــه تحدي ــت تواج ــا زال ــتقلالها- م ــى اس ــرن عل ــف ق ــن نص ــر م ــرور أكث ــم م ــتقلة- رغ ــدول المس ــإن ال ــوم ف ــى العم     وعل

المديونيــة، والتبعيــة الاقتصاديــة، إضافــة إلى اخــتلال البنــى الاقتصاديــة والتضخــم ...
3- المشــاكل الاجتماعيــة: لعــل أهــم المشــاكل التــي واجهــت الــدول المســتقلة حديثــا هــي مشــاكل الانفجــار الديموغــرافي 
ــذا  ــاف إلى كل ه ــع، يض ــة للمجتم ــات الاقتصادي ــن التحدي ــا زاد م ــة؛ مم ــة والخارجي ــرة الداخلي ــة والهج ــري والبطال والحض
ســوء التوزيــع الحضــري، وتدنــي الخدمــا ت في المراكــز الحضريــة، وظهــور التشــوه العمرانــي، وأحيــاء الصفيــح علــى أطــراف 

المــدن، ومــا يترتــب عليــه ذلــك مــن مشــاكل كثيــرة.
3- المشاكل الاجتماعية:

 لعــل أهــم المشــاكل التــي واجهــت الــدول المســتقلة حديثــا هــي مشــاكل البطالــة والنمــو الســكاني المرتفــع والهجــرة الداخليــة 
مــن الريــف إلى المــدن، حيــث ارتفــع النمــو الديمغــرافي إلى حــوالي 30 في الألف ممــا زاد من البطالــة ومن المتطلبــات الاقتصادية 
ــف إلى  ــن الري ــرة م ــرة كبي ــارة هج ــت الق ــد عرف ــكان، فق ــوازن للس ــر المت ــالي غي ــع المج ــذا التوزي ــاف إلى كل ه ــع، يض للمجتم
المــدن، ممــا شــكل ضغطــا علــى الخدمــات، مثــل نواكشــوط وأبيدجــان، حيــث انتشــرت أحيــاء الصفيــح علــى أطــراف المــدن 

ممــا أدى إلى مشــاكل مازالــت آثارهــا قيــد المعالجــة.
4- المشاكل الثقافية:

لقــد كان للاســتعمار تأثيــره الثقــافي الواضــح علــى الشــعوب المســتعمرة حيــث ســعى إلى إحلال ثقافتــه محل ثقافات الشــعوب 
المســتعمرة ممــا نتــج عنــه تجريــد الإنســان مــن هويتــه الثقافيــة والحضاريــة والتاريخيــة وجعلــه مقلــدا للأجنبــي في لغتــه 

ونمــط تفكيــره، وقــد لعبــت وســائل الإعلام دورا كبيــرا في ترســيخ الهيمنــة الحضاريــة للثقافــة الغربيــة.
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الملخص
بعــد عمليــة كفــاح آفروآســيوي مريــر بــدأت شــمس المجــد الاســتعماري الأوروبــي في الأفــول منــذرة بمــيلاد کیانــات سياســية 
ــدأت هــذه الشــعوب تبحــث عــن  ــا، فب ــة بقيــود وعراقيــل يصعــب التخلــص منه مســتقلة، ســرعان مــا وجــدت نفســها مكبل
نفســها وتتحســس آلامهــا وتشــخص مشــاكلها وتتلمــس أنجــع الطــرق لحلهــا أملا منهــا في غــد مشــرق ينســيها مــرارة الهيمنــة 
الاســتعمارية، ويضمــن لهــا مكانــة تتناســب مــع حجــم التضحيــات التــي بذلتهــا في ســبيل الحريــة والعيــش الكريــم ، ومــن أهــم 

المـشـاكل الـتـي واجـهـت ـهـذه البـلـدان.
- المشــاكل الاقتصاديــة: وتتلخــص في اخــتلال البنــى الاقتصاديــة مــن خلال تهميــش الأنشــطة الاقتصاديــة المعيشــية 
لصالــح أنشــطة عصريــة تصديريــة، تســيرها أقليــات برجوازيــة محظوظــة تتحكــم في اقتصــادات الــدول المســتقلة 
حديثــا بواســطة شــركات متعــددة الجنســيات؛ ممــا أدى إلى مجاعــات في كثيــر مــن الــدول کالهنــد وبلــدان الســاحل والقــرن 
الإفريقييــن، إلى جانــب معانــاة دول أخــرى مــن أمــراض ســوء التغذيــة، هــذا فــضلا عــن تضاعــف المديونيــة؛ ممــا يــؤدي إلى 
ضــرورة الاقتــراض مــن المؤسســات الاســتعمارية، مــع تصديــر الــدول المتخلفــة موادهــا الأوليــة خامــا وبأســعار زهيــدة لتعــود 
إليهــا ســلعا صناعيــة باهظــة الثمــن يتعاظــم خطــر نقــص رؤوس الأمــوال ويبــدأ الاقتــراض مــن الأقويــاء أو الاعتمــاد علــى 
المعونــات والمســاعدات والهبــات القادمــة مــن الــدول الغنيــة والمرفقــة بشــروط مجحفــة تكــرس التبعيــة الاقتصاديــة، وفي 
هــذا الســياق فقــد تجــاوزت مديونيــة العالــم الثالــث التريليونــات الــدولارات موزعــة علــى هــذه الــدول توزيعــا يراعــي كثــرة 

الســكان والثــروات الطبيعيــة ومســتوى التقــدم الصناعــي فيهــا.
- المشــاكل الاجتماعيــة: وتتصدرهــا مشــكلة الانفجــار الديموغــرافي؛ الــذي لــم يرافقــه النمــو الاقتصــادي اللازم ممــا أدى 
ــا، ومــن جهــة أخــرى أدى تهميــش  إلى تــردي الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي في دول كثيــرة وارتفــاع نســب البطالــة فيه
النطاقــات الريفيــة ومركزيــة القــرار إلى النــزوح مــن الريــف نحــو المــدن التــي لــم تعــرف هــي الأخــرى مــن التطــور الصناعــي 
مــا يضمــن لهــا اســتيعاب هــذا العــدد الهائــل مــن الســكان فــازدادت أعدادهــا وتضاعفــت أحجامهــا، لتظهــر المــدن المليونيــة مــع 

مــا تحملــه مــن تشــوه عمرانــي، وتلــوث وضغــط علــى الخدمــات وانتشــار للجريمــة.
المشــاكل السياســية: خلال فتــرة حكمــه لــدول العالــم الثالــث اســتعان الاســتعمار بفئــات عميلــة ســهلت عليــه حكــم هــذه 
الأقطــار، فســلم أبناءهــا حكــم هــذه الــبلاد بعــد رحيلــه عنهــا، وقــد واجهــت هــذه النخــب الحاكمــة فــشلا في مشــاريعها التنمويــة 
وعجــزا عــن مواجهــة الظــروف العالميــة المتأزمــة، وأمــام هــذا الواقــع المأســاوي لجــأت هــذه الأنظمــة إلى القمــع والدكتاتوريــة 
ــي  ــة الت ــة والديني ــة والطائفي ــات العرقي ــات والصراع ــة مــن خلال الانقلاب ــذه الأنظم ــتقرار ه ــدم اس ــببا في ع ــت س ــي كان الت
ــزة دول  ــر أجه ــة تنخ ــوبية والجهوي ــاد والمحس ــوة والفس ــاليب الرش ــت أس ــال الإداري ظل ــد، وفي المج ــن بل ــر م ــت أكث خرب

العالــم الثالــث.
- المشــاكل الثقافيــة: لــم يكــن مــوروث دول العالــم الثالــث مــن تركــة الاســتعمار ثقافيــا أحســن حظــا مــن ســابقيه فقد ســعى 
ــات  ــات وثقاف ــس هوي ــاد - إلى طم ــبلاد والعب ــؤون ال ــلمها ش ــة - س ــب علمي ــق نخ ــن طري ــوده ع ــرة وج ــتعمر خلال فت المس
هــذه الشــعوب، لذلــك انتشــرت القيــم والعــادات واللغــات الأوروبيــة عــن طريــق المدرســة الاســتعمارية؛ وهومــا عــزز ظاهــرة 
الاغتــراب وضيــاع الهويــة والشــخصية الحضاريــة المتميــزة، كمــا كان لعمليــات التنصيــر دور ثقــافي مکمــل نجــح مــن خلالــه 

الأوربيــون في دفــع مجموعــات كثيــرة إلى التخلــي عــن معتقداتهــم القديمــة.
ــه  ــا علي ــا بحصوله ــدة أنه ــتقلال معتق ــى الاس ــاكلها عل ــع مش ــق جمي ــيوية تعل ــة والآس ــعوب الإفريقي ــت الش ــد ظل ــا فق وختام
ســتلج عهــدا جديــدا مــن عهــود النمــاء والازدهــار لكنهــا اصطدمــت بســيل مــن المشــاكل والمعوقــات التــي يتطلــب القضــاء 
ــاب إلا ليعــود مــن  ــا أقــوى بكثيــر مــن حــروب التحريــر، وحقيقــة مــرة مفادهــا أن الاســتعمار مــا خــرج مــن الب ــا حروب عليه

النافــذة.
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أسئلة التقويم
- ما المقصود بمصطلح العالم الثالث؟ 

- ما الخصائص المشتركة للدول المستقلة حديثا؟ 
- حدد المشاكل الرئيسة للدول المستقلة حديثا.
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الوحدة الرابعة:
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الدرس الثالث عشر:

 الحضارة: مفهومها ومقوماتها 

أولا: أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من الدرس أن يكونوا قادرين على:

- معرفة مفهوم الحضارة. 
- تحديد مقومات الحضارة.

- معرفة أبرز الحضارات الإنسانية.

 العرض
النشاط الأول

  اقرأ النص ثم استنتج:

ــخ  ــه من المطاب ــة فــي وجوهــه ومذاهب ــع المستعمل ــي الترف وإحكام الصنائ ــفنن ف الحضــارة إنمــا هــي ت
والملابس والمبانــي والــفرش والأبنيــة وســائر عوائد المنزل وأحوالــه، فــلكل منهــا صنائــع فــي استجادتــه 
والتأنــق فيــه تختص بــه، ويتــلو بعضهــا بعضــا، وتتكثر بــاختلاف مــا تنزع إليــه النــفوس من الشــهوات 
ــع  ــلك يتب ــي الم ــعوائد فصــار طور الحضــارة ف ــه من ال ــلون ب ــا تت ــأحوال الترف، وم ــعم ب والملاذ والتن
طور البداوة لضرورة تبعيــة الرفــهِِ للمــلك، وأهل الدول يقــلدون فــي طور الحضــارة، وأحوالهــا الدولــة 

الـسـابقة ـلـهم
)مقدمة بن خلدون، ج1، ص: 72(

1 مفهوم الحضارة:
  الحضــارة في اللغــة مصــدر الفعــل حضََــرََ، المرتبــط بالتمــّدُّن والاســتقرار، فالحضــارة بهــذا المعنــى نقيــض البــداوة، وفي 
الاصــطلاح هــي مجمــوع الخصائــص المميــزة لأمــة مــن الأمــم في كل مياديــن الحيــاة الماديــة والمعنويــة، وللحضــارة وجهــان 
معنــوي، وهــو الثقافــة، ومــادي هــو التقنيــة،  يقــول ابــن خلــدون معرفــا الحضــارة: " الحضــارة  تفن�ـّن في التــرف وإحــكام 
الصنائــع المســتعملة في وجوهــه ومذاهبــه مــن المطابــخ والملابــس والمبانــي والفــرش والأبنيــة وســائر عوائــد المنــزل 
وأحوالــه"،  وانطلاقــا مــن هــذا الاعتقــاد يتحــدد مفهــوم الحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي في ضــرورة " توفرمجمــوع الشــروط 
الأخلاقيــة والماديــة التــي تتيــح لمجتمــع معيــن أن يقســم لــكل فــرد مــن أ فــراده في كل طورمــن أطواروجــوده منــذ الطفولــة 
إلى الشــيخوخة- المســاعدة الضروريــة لــه، ويؤكــد ويــل ديورانــت هــذا الفهــم، فهــي، في نظــره نظــام اجتماعــي يُُعيــن الإنســان 

عـلـى زـيـادة إنتاـجـه الثـقـافي.
ــتجابة  ــق الاس ــتركة وطرائ ــم المش ــل المفاهي ــي مجم ــارة: ه ــول إن الحض ــن أن نق ــا يمك ــات كله ــذه التعريف ــن خلال ه      وم
والموروثــات والقيــم التــي أجمعــت عليهــا أمــة مــا، وشــكلت منهــا ســمات وأســاليب وســلوكيات وخصائــص فكريــة ومعرفيــة 

وروحيــة وتشــريعية تميزهــا عــن غيرهــا مــن الأمــم.
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1- مقومات الحضارة

النشاط الثاني

 اقرأ النص ثم استنتج:

الحضارة:
الحضارة مجموعة الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده، وفي كل طور 

من أطوار وجوده المساعدة الضرورية له، فالمدرسة والمعمل والمستشفى ونظام المواصلات والأمن واحترام 
شخصية الفرد تمثل جميعها أشكالا للمساعدة التي يريد المجتمع المتحضر تقديمها للفرد.

)مالك بن نبي، القضايا الكبرى مشكلات الحضارة، دار الفكر، دمشق 1991، ص،43(.

- المقومات الطبيعية
تلعــب المقومــات الطبيعيــة دورا هامــا في قيــام الحضــارات، واســتمراريتها مــن خلال الموقــع الاســتراتيجي، والمنــاخ المعتــدل، 
وتوفــر المصــادر المائيــة )أنهــار، ينابيــع(، وخصوبــة التربــة، وتوفــر المــواد الخــام )أحجــار، أخشــاب، معــادن(، والطــرق 
التجاريــة الطبيعيــة، كالأنهــار الصالحــة للملاحــة، أو الممــرات الجبليــة، أو الســهول الســاحلية التــي تســهل التواصــل والتبــادل، 
كمــا تدفــع التحديــات البيئيــة، كالفيضانــات، إلى خلــق نظــم رّيّ معقــدة، مصحوبــة بسياســات تنظيميــة جماعيــة، ممــا يغــذي- 

ـبـدوره- التـطـور الحـضـاري.
- المقومات الاقتصادية:

وتتصدرهــا الزراعــة باعتبارهــا النشــاط الاقتصــادي الأكثــر أهميــة في المجــال الحضــاري، فالزراعــة هــي التــي فرضــت علــى 
الإنســان الاســتقرار وجعلتــه يفكــر في تغييــر مســكنه، ممــا أدى إلى  ظهــور المــدن لأول مــرة، ورافــق هــذا الانتقــال انتقــال النشــاط 
البشــري مــن الجمــع والالتقــاط والصيــد إلى الزراعــة، وتربيــة الحيوانــات، وقــد أدت الثــورة الزراعيــة- بالإضافــة إلى  إنتــاج 
ــود  ــع وج ــل م ــص في العم ــكانية، والتخص ــة الس ــادة الكثاف ــدن، وزي ــرى والم ــاء الق ــكان وبن ــتقرار الس ــي- إلى اس ــض غذائ فائ
فائــض غذائــي، أســهم في زيــادة التبــادل التجــاري بيــن الأفــراد والمجتمعــات المختلفــة جغرافيــا؛ ممــا أدى إلى انتشــار الأفــكار 
والتقنيــات، وظهــور أنظمــة النقــل )الســفن، العربــات(، وتطــور المعــاملات التجاريــة مــن أنظمــة المقايضــة إلى اختــراع النقــود.

- المقومات الاجتماعية والسياسية: 
ــو  ــم نح ــة، وميله ــم الطبقي ــكان، وتراتبيته ــادة الس ــن خلال زي ــارة م ــام الحض ــارزا في قي ــة دورا ب ــات الاجتماعي ــب المقوم تلع
ــارة،  ــم التج ــوارد، وتنظي ــة لإدارة الم ــت الحاج ــا فرض ــون(، كم ــون، مزارع ــار، حرفي ــود، تج ــة، جن ــكام، كهن ــص )ح التخص
والدفــاع عــن المجتمــع، وفــض النزاعــات، وتنظيــم الحيــاة العامــة ظهــور الــدول والســلط المركزيــة: )ممالــك، إمبراطوريــات، 
ــن  ــن القواني ــة م ــق مجموع ــن طري ــوف، أو ع ــي مكش ــلوب  بيروقراط ــم، بأس ــس حك ــم أو مجل ــا حاك ــات( يقوده جمهوري
والأنظمــة تنظــم العلاقــات بيــن الأفــراد والجماعــات، وتضمــن الاســتقرار،  )مثــل شــريعة حمورابــي(، إضافــة إلى الجيــوش 
المنظمــة  للدفــاع عــن حــدود المجتمــع أو توســيعها، وظهــور مؤسســات اجتماعيــة كالأســرة الموســعة، والعشــيرة، والنقابــات 

الحرفيــة، التــي تتــولى تنظــم جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة.
- المقومات الدينية والفنية

تمثل المقومات الدينية والثقافية والفكرية أهم  أسس الحضارة، فبالدين تتوطد العلاقات بين الشعوب، ويسود التعاون 
لبناء الحضارة وتقوية أسسها، كما تشغل اللغة والفن حيزا مميزا في تشكيل مجتمع متجانس موحد القيم، منسجم الهوية، 

ساع إلى تمثل رسالة الإنسان في إعمار الأرض وترسيخ الحضارة.
 وفي هذا السياق شكل حدث ختراع الكتابة الأساس الثقافي الأبرز لكونها مكنت من تسجيل المعارف )قوانين، دين،تاريخ، 

علوم، آداب(، وحفظت السجلات التجارية، والضريبية، والعقود، والمراسلات الإدارية. ودونت الخواطر والأفكار 
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الفلسفية، وضبطت الأنظمة الدينية والسياسية، وحفزت الإنسان ليتقدم علميا، وتقنيا. 
ولئن كانت هذه أبرز مقومات الحضارة فإن التأكيد واجب على أن هذه المقومات ليست منعزلة عن بعضها، بل تتفاعل 

وتتشابك بشكل عضوي لتعكس قدرة البشر على التعاون، والابتكار، والتنظيم، والتعبير عن أنفسهم بطرق مبدعة، ومن 
تفاعل هذه المقومات: البيئة، الاقتصاد، التنظيم الاجتماعي والسياسي، والثقافة والفكر، والتقنية، تتشكل القيم وينشأ  

النظام وتتأسس الحضارة.
نستنتج: أن الحضارات لا تقوم إلا بعد توفر مقومات عديدة، طبيعية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وعلمية، وفنية، 

وقيمية، تتشابك بشكل عضوي لتنشئ الحضارة وتسعد الإنسان.

الملخص
إذا كانــت الحضــارة- في مفهومهــا العام-هــي ثمــرة كل جهــد يقــوم بــه الإنســان لتحســين ظــروف حياتــه، فــإن المفكريــن لــم 
يتفقــوا علــى تعريــف موحــد لهــذا المصطلــح،   ولعــل أدنــى خطــوط التوافــق في تعريــف الحضــارة أنهــا: »  مجمــل المفاهيــم 
المشــتركة وطرائــق الاســتجابة والموروثــات والقيــم التــي أجمعــت عليهــا أمــة ما، وشــكلت منها ســمات وأســاليب وســلوكيات 

وخصاـئـص فكرـيـة ومعرفـيـة وروحـيـة وتـشـريعية تميزـهـا ـعـن غيرـهـا ـمـن الأـمـم«
 والحضــارة عنــد ابــن خلــدون مرتبطــة بمفهــوم التحضــر الــذي هــو مــرادف للتمــدن والاســتقرار، وقــد عرفهــا بأنهــا: »تفنــن في 
التــرف وإحــكام الصنائــع المســتعملة في وجوهــه كالطبــخ واللبــاس والمبانــي والأفرشــة والأثــاث المنــزلي«، وقــد عرفهــا ويــل 
ديورانــت بأنهــا: » نظــام اجتماعــي يعيــن الإنســان علــى زيــادة إنتاجــه الثقافي«،وقــد تحــدث ارنولــد توينبــي عــن شــرائط قيــام  
ــا  ــوم إلا عندم ــارة لا تق ــول:  » الحض ــة، يق ــداه الطبيع ــا تتح ــان عندم ــل الإنس ــرد فع ــرة  ل ــة مباش ــا نتيج ــرا أنه ــارة، معتب الحض
تتحــدى البيئــة النــاس القادريــن علــى رفــع هــذا التحــدي«، وأخيــرا  يربــط بعــض المفكريــن قيــام الحضــارة بتوفــر  الوســائل 

التكنولوجيــة الحديثــة..
ــا  وللحضــارة الإنســانية مقومــات طبيعيــة وروحيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وعلميــة وفنيــة تتفاعــل مــع بعضه
ــى أن المقومــات الروحيــة والاقتصاديــة تظــل أهــم الأســس التــي تســمح  ــا وخصائصها،عل لتحــدد شــكل الحضــارة ولونه
ببنــاء المجتمعــات والــدول، وتســمح لهــا بتطويــر نظمهــا السياســية والاجتماعيــة في جــو مــن الأمــن والاســتقرار يســمح بقيــام 

نهضــة ثقافيــة، وعلميــة، وأدبيــة، وفنيــة.
ــي  ــبل الت ــادئ، والس ــم والمب ــن القي ــرا م ــاء واف ــرية عط ــت للبش ــة قدم ــارات راقي ــا حض ــر تاريخه ــرية عب ــت البش ــد عرف وق
تعلــي مــن شــأن الإنســان، وتمكنــه مــن التقــدم في الحيــاة، وتنيــر لــه دروبهــا المظلمــة والموحشــة، ومــن أبــرز الحضــارات التــي 

عرفتهــا البشــرية: الحضارتــان الإسلاميــة والأوربيــة. 

أسئلة التقويم 
- حدد مفهوم الحضارة.

- اذكر أبرز مقومات الحضارة.
- اذكر نماذج من الحضارات.
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الدرس الرابع عشر:

 الحضارة الإسلامية: )الخصائص والإسهام 
الحضاري(

 أهداف الدرس
  يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

- تحديد مفهوم الحضارة الإسلامية. 
- معرفة مقومات الحضارة الاسلامية.

- معرفة الإسهام الحضاري للمسلمين في جميع المجالات.

العرض

النشاط الأول

تأمل الصورة ثم استنتج:

   ت عــرف الحضــارة الإسلاميــة بأنهــا مجمــل المفاهيــم المشــتركة وطرائــق الاســتجابة والموروثــات والقيــم التــي أجمــع عليهــا 
ــا ســمات وأســاليب وســلوكيات، وخصائــص فكريــة ومعرفيــة وروحيــة وتشــريعية تميزهــا عــن  المســلمون، وشــكلوا منه

غيرهــا مــن الأمــم.
و الحضــارة الإسلاميــة عصــارة حضــارات مختلفــة وعديــدة، منهــا االحضــارة الفارســية، والهنديــة، واليونانيــة، والعربيــة قبــل 
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الإسلام، حيــث نجحــت هــذه الحضــارة في اختبــار العناصــر الصالحــة في هــذه الحضــارات ثــم مزجــت بينهــا وأكملــت النقــص 
فيهــا لتشــكل حضــارة متفــردة في خصوصياتهــا.

خصائص الحضارة الإسلامية:
  تبــدو الحضــارة الإسلاميــة عصــارة تلاقــح ثقافــات وحضــارات شــعوب انصهــرت في بوتقــة المبــادئ والقيــم والمثــل التــي 
جــاء بهــا الإسلام، وبالتــالي فهــي حصيلــة النشــاط الفكــري الإنســاني الــذي تمــت صياغتــه في إطــار القيــم الروحيــة والأخلاقيــة 
المســتمدة مــن العقيــدة الإسلاميــة، وتحتــل الحضــارة الإسلاميــة مكانــة رفيعــة بيــن الحضــارات الأخــرى، بالنظــر إلى كونهــا 
ــود  ــدة خل ــي خال ــك ه ــي؛ لذل ــي الربان ــو الوح ــأها ه ــك إلى أن منش ــرد ذل ــرا، وم ــا أث ــرا، وأعظمه ــارات عم ــول الحض ــن أط م
المبــادئ والتعاليــم التــي تحملهــا، وقــد مثلــت الحضــارة الإسلاميــة- كغيرهــا مــن حضــارات العالــم- نســقا حضاريــا، لــه مــن 

الخصوصيــات مــا يميــزه عــن حضــارات العالــم الآخــر ، وذلــك علــى النحــو التــالي:
1- الوحدانيةالمطلقة: قامت الحضارة الإسلامية على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة، فهي أول حضارة تنادي بالإله 
الواحد الذي لا شريك له في حكمه وملكه، هو وحده الذي يعبدويقصد، يعز ويذل ويعطي ويمنع، وما من شيء في السموات 

والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضته.
هذا السمو في فهم الوحدانية كان له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان وتحرير الجماهير من طغيان الملوك والأشراف 

والأقوياء ورجال الدين، وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، وتوجيه الأنظار إلى الله وحده خالق الخلق ورب 
العالمين، كما أن لهذه العقيدة أثر كبير في خلو الحضارة الإسلامية من كل مظاهر الوثنية وآدابها وفلسفتها في العقيدة والحكم 

والفن والشعر والأدب، وهذا هو السر في إعراض الحضارة الإسلامية عن ترجمة الإلياذة وروائع الأدب اليوناني الوثني، 
وهو سر تقصير الحضارة الإسلامية في فنون النحت والتصوير مع تبريزها في فنون النقش والحفر وزخرفة البناء، إن 

الإسلام الذي أعلن الحرب على الوثنية ومظاهرها لم يسمح لحضارته أن تقوم فيها مظاهر الوثنية وبقاياها المستمرة من 
أقدم عصور التاريخ، كتماثيل العظماء والصالحين والأنبياء والفاتحين.

وهذه الوحدة في العقيدة تطبع كل الأسس والنظم التي جاءت بها حضارتنا الإسلامية فهنالك الوحدة في الرسالة، والوحدة 
في التشريع، والوحدة في الأهداف العامة، والوحدة في الكيان الإنساني العام، والوحدة في وسائل المعيشة وطراز التفكير. 

2- إنسانية النزعة وعالمية الأفق: أما الخاصية الثانية فهي أنها إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة، فالقرآن 
الذي أعلن وحدة النوع الإنساني رغم تنوع أعراقه ومنابته ومواطنه، في قوله تعالى: ڎ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    ڈ   )الآية  13سورة الحجرات(.  
جعل حضارته عقدًًا تنتظم فيه جميع العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية، ولذلك 

كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة، إلا الحضارة الإسلامية فإنها تفاخر 
بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب؛ فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والخليل وسيبويه والكندي 

والغزالي والفارابي وابن رشد وأمثالهم ممن اختلفت أصولهم وتباينت أوطانهم، ليسوا إلا عباقرة قدمت فيهم الحضارة 
الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتائج الفكر الإنساني السليم.

ط أوالتعادل بين طرفين متقابلين أومتضادََّْيْن؛ بحيث لاينفرد  3- التوازن والوسطية: وتعني هذه الخاصية التوُسُّ
أحدهما بالتأثيردون الطرف المقابل، وبحيث لايأخذ أحد الطرفين أكثرمن حََِقِّه، ويطغى على مقابله ويحيف عليه، ذلك 

التوازن والاعتدال الذي يليق برسالة عامة خالدة، جاءت لِِتََسََعََ أقطارََالأرض وأطوارََالزمن.
فقد وازنت الحضارة الإسلامية بين الروحية والمادية،أومتطََلبََات الُرُّوح ومتطلبات المادََّة،وتجمع بين علوم الشرع 

وعلوم الحياة، وتهتم بالدنيا كما تهتم بالآخرة، كماتجمع بين المثالية والواقعية، ثم إن فيها توازنًاً بين الحقوق والواجبات، 
وبين الرغبات والضوابط، وبين العقل والقلب، وبين الترف والحرمان...

4- أخلاقية القيم: جعلت الحضارة الإسلامية من المبادئ الأخلاقية المحل الأول في كل نظمها ومختلف ميادين نشاطها، 

IPN



84

وهي لم تتخل عن هذه المبادئ قط، ولم تجعلها وسيلة لمنفعة دولة أو جماعة أو أفراد.. ففي الحكم، وفي العلم، وفي 
التشريع وفي الحرب، وفي السلم، وفي الاقتصاد، وفي الأسرة روعيت المبادئ الأخلاقية تشريعًًا وتطبيقًًا، وبلغت في ذلك 
شأوا ساميًًا بعيدًًا لم تبلغه حضارة في القديم والحديث، ولقد تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارا تستحق الإعجاب، 

وتجعلها الوحيدة التي كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوبها شقاء.
5- حضارة العلم: تؤمن الحضارة الإسلامية بالعلم في أصدق أصوله، وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئها، فهي خاطبت 

العقل والقلب معًًا، وأثارت العاطفة والفكر في وقت واحد، وهي ميزة لم تشاركها فيها حضارة في التاريخ.
وسر العجب في هذه الخاصة من خصائص حضارتنا أنها استطاعت أن تنشئ نظامًًا للدولة قائمُُا على مبادئ الحق 

والعدالة، مرتكزًًا إلى الدين والعقيدة دون أن يقيم الدين عائقًًا ما دون رقي الدولة واطراد الحضارة، بل كان الدين من أكبر 
عوامل الرقي فيها، فمن بين جدران المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء 

الدنيا قاطبة.
إن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة التي لم يفصل فيها الدين عن الدولة مع نجاتها من كل مآسي المزج بينهما كما عرفته 
أوروبا في القرون الوسطى، فقد كان رئيس الدولة خليفة وأميرًًا للمؤمنين، لكن الحكم عنده للحق، والتشريع للمختصين 

فيه، ولكل فئة من العلماء اختصاصهم والجميع يتساوون أمام القانون، والتفاضل بالتقوى والخدمة العامة للناس )ليس في 
هذا الدين امتياز لرئيس ولا لرجل دين ولا لشريف ولا لغني.

6- التسامح الديني: وضمن خصائص الحضارة الإسلامية توجد خاصية التسامح الديني العجيب الذي لم تعرفه 
حضارة مثلها قامت على الدين، فالذي لا يؤمن بدين ولا بإله، لا يبدوعجيبًًا إذا نظر إلى الأديان كلها على حد سواء، وإذا 
عامل أتباعها بالقسطاس المستقيم، ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق، وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحها، 

ثم يتاح له أن يحمل السيف، ويفتح المدن، ويستولي على الحكم، ويجلس على منصة القضاء، ثم لا يحمله إيمانه بدينه، 
واعتزازه بعقيدته، على أن يجور في الحكم، أو ينحرف عن سنن العدالة، أو يحمل الناس على اتباع دينه…إن رجلا مثل 
هذا لعجيب أن يكون في التاريخ، فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين، وشادت قواعدها على مبادئه، ثم 

هي من أشد ما عرف التاريخ تسامحًًا وعدالة ورحمة وإنسانية!..
الإسهام الحضاري: 

يكاد الإجماع بين المؤرخين ينعقد على أن الحضارة الإسلامية تحتل المكانة الأرفع من بين الحضارات الإنسانية، ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى أن مصدرها الأول هو الوحي؛ فمن الناحية السياسية قدمت الحضارة الإسلامية للبشرية تجربة 

رائدة في الحكم تقوم على مبدأ الشورى الذي يكرس قيم العدل والحرية في مجتمع يسوده الاستقرار ويتم فيه التداول 
على السلطة استحقاقا بشكل سلمي، ومن الناحية الاقتصادية كرس الإسلام قيمة العمل وبين أهميته في الحياة الخاصة 
والعامة، ونهى عن الكسل والاتكالية وحدد جميع المعاملات التجارية، وأقام المؤسسات المالية ووزع الثروة بشكل عادل 
بين الناس، وفي المجال الثقافي أعلى الإسلام من أهمية العلم والأخلاق في مجتمع تسوده المساواة وتكافؤ الفرص، وأطلق 

العنان للإبداع وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية. 
ونتيجة لذلك أعطى المسلمون عناية فائقة لطلب العلم فتبحروا في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة العربية نحوا 

وصرفا وبلاغة؛ شعرا ونثرا وخطابة ثم قادهم فضولهم العلمي إلى الاقتباس من علوم الغير فكانت حركة الترجمة عن 
اللغات الأخرى وما نتج عنها من استيعاب علوم ونظريات كثيرة طورها المسلمون وأبدعوا فيها حتى فاقوا غيرهم في 

جميع المجالات العلمية.
ومن أشهر رواد العلم عند المسلمين جابر بن حيان وأبو بكر الرازي وعمر الخيام والكندي وابن الهيثم والبيروني 

والخوارزمي وابن البيطار ونصير الدين الطوسي وابن النفيس وابن الشاطر والجاحظ وابن مسكويه وابن البصال 
وابن العوام والإدريسي وابن ماجد والقزويني والمسعودي والخازني وابن خلدون وغيرهم كثير.” فالعرب هم أصحاب 
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الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين، وإّنّ جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردا علميا سوى 
نوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا. مؤلفاتهم، وأنهم هم الذين مّدّ

ومن أشهر علماء المسلمين حسب اختصاصاتهم نذكر:
- في الكيمياء: جابر بن حيان، محمد بن زكريا الرازي. 

- في الطب: محمد بن زكريا الرازي، علي بن عباس المجوسي، ابن سينا، أبو القاسم الزهراوي، علي بن عيسى الكحال، ابن 
النفيس، حنين بن اسحق.

- في علم الصيدلة: البيروني، أبو جعفر الغافقي، ابن البيطار، 
- في الرياضيات: عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، ثابت بن قرة الحّرّاني، الحسن بن الهيثم، عمر الخيام.

- في علم الفلك: ابن عمر البلخي، أبوعلي البتاني، أبو الريحاني البيروني ن ابن رشد.
- في الفيزياء: الحسن بن الهيثم.

- في الجغرافيا: الإدريسي، ابن حوقل. 
- في التاريخ: الطبري، وابن هشام.

- في الفلسفة: الكندي، الفارابي، ابن طفيل، ابن رشد، ابن سينا، ابن باجه...
وقــد دون العشــرات مــن علمــاء الغــرب المنصفيــن مواقفهــم مــن الحضــارة الإسلاميــة؛ فأشــادوا بهــا وبتميزهــا وفضلهــا 
وكارل  ديفــو،  كارا  والبــارون  ووســتنفلد،  وفردينانــد  لوبــون،  غوســتاف  أمثــال  مــن  الغربيــة،  الحضــارة  علــى  المشــهود 

كثيــر. وغيرهــم  بروكلمــان... 
يقــول ويدمــان: “ إن العــرب أخــذوا بعــض النظر�يّـات عــن اليونــان وفهموهــا ج�يدًًّا وطبقوهــا علــى حــالات كثيــرة مختلفــة، 
ثــم أنشــؤوا مــن ذلــك نظريــات جديــدة وبحوثــا مبتكــرةًً، فهــم بذلــك قــد أســدوا إلى العلــم خدمــات لا تقــل عــن الخدمــات التــي 
ــاء مــا لأرســطو طاليــس في  ــن حيــان في الكيمي ــر ب ــو”:  لجاب أتــت مــن مجهــودات نيوتــن وفــراداي ورنتجــن”، يقــول بارتيل

ّـا الذيــن هــم مــن الطــراز الأول في الــذكاء”. المنطــق، ويقــول كاردانــو:” الكنــدي مــن الإثنــي عشــر عبقر�ي
ويقــول برينولــت في كتابــه “تكويــن الإنســانية”: “ العلــم هــو أجــّلّ خدمــة قدمتهــا الحضــارة العربيــة إلى العالــم الحديث…لــذا 

فــإن النتــاج العلمــي الغربــي مديــن بوجــوده لعلمــاء العــرب “.
ويقــول جوناثــان ليونــز: “لقــد ســاعد العلــم والفلســفة العربيــان علــى إنقــاذ العالــم المســيحي مــن الجهــل وهــو الــذي جعــل 
فكــرة الغــرب بحــد ذاتهــا ممكنة”. ويقــول كذلــك في موضــع آخــر: “ وقــد تمتــع العلمــاء العــرب عمل�يّـا باحتــكار عالمــّيّ للمعرفــة 

في أقاصــي الأرض لــم ينازعهــم فيــه أحــد حت�ّـى عصــر الاكتشــافات الأوروبــي.
وأمــا زيغريــد هونكــه الكاتبــة الألمانيــة في كتابهــا شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب فتذكــر فضــل العــرب علــى الغــرب مــن 
خلال مــا قدمتــه مــن نمــاذج لعلمــاء بــرزوا في عــدة علــوم، منهــم الخوارزمــي في الرياضيــات فتقــول “: لــم يقتصــر الخوارزمــي 
ــب  ــات، وكت ــاكل الرياضي ــن مش ــد م ــة إلى المعق ــك المرحل ــى تل ــد تخط ــاب، فق ــداد والحس ــة الأع ــرب كتاب ــم الغ ــى تعلي عل
الخوارزمــي كتابيــن هاميــن في الرياضيــات:” حســاب الجبــر والمقابلــة” و” في علــم المحاســبات”. وصــارت كل الأمــم 
تســتخدم الأرقــام العربيــة “ولــولا تلــك الأرقــام لمــا وجــد اليــوم دليــل تلفونــات أو قائمــة أســعار أو تقريــر للبورصــة، و”كان 

ــا صالحًًــا للاســتعمال اليومــي العملــي”. ــه فن الخوارزمــي أول مــن طــور فــن الحســاب وجعــل من
 وقــد بنــى العــرب المراصــد الجويــة، وأشــهرها مرصــد المأمــون في بغــداد ودمشــق، ومراصــد الخليفتيــن الفاطمييــن العزيــز 
والحاكــم بأمــر الله في القاهــرة، ومرصــد عضــد الدولــة في حديقــة قصــره ببغــداد، ومرصــد »مل كشــاه الســلجوقي« في نيســابور 

شــرق إيــران، ومرصــد مراغــة العظيــم ببغــداد.
 وقــد اهتــم العــرب بــالآلات الفلكيــة “فــكان أن طوروهــا وزادوا عليهــا أشــياء عديــدة وقدمــوا اختراعــات أخــرى تشــبه 
المعجــزات مبتكريــن بذلــك آلات مختلفــة للمراقبــة والقياســات أخذهــا الغــرب عنهــم، وبقــي علــى اســتعماله لهــا أمــدًًا طــويلًاً، 
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ونذكــر في هــذا المجــال نصيــر الديــن الطوســي والبتانــي وابــن يونــي والزرقــالي والفرغانــي وثابــت بــن قــرة.
 وقــد تعامــل العــرب مــع العلــوم الســابقة بالبحــث والنقــد والتفنيــد وتحقيــق الأخطــاء ودحضهــا “فمنــذ البــدء أدهشــوا العالــم 
ــو بغــداد في نهايــة  ــي “: لقــد توصــل فلكي بالحريــة والموضوعيــة والشــجاعة العلميــة، ولقــد صــرح الفرنســي ســيديو بمــا يل
ــن  ــوم بالعي ــب ونج ــن كواك ــا م ــا دار فيه ــماء، وم ــد الس ــان في رص ــه إنس ــل إلي ــن أن يتوص ــا يمك ــى م ــر إلى أقص ــرن العاش الق

ــار”. ــرة أو منظ ــات مكب ــوء إلى عدس ــردة، دون اللج المج
وأمــا ابــن الهيثــم صاحــب كتــاب “المناظيــر” فقــد وضــع نظريــة عــن تحــركات الكواكــب في طبقــات مــن الجــو غيــر مرئيــة، 
ــة  ــعة خاص ــا أش ــة له ــوم الثابت ــا النج ــا فيه ــماوية بم ــام الس ــف أن كل الأجس ــوس، واكتش ــدس وبطليم ــات إقلي ــد نظري ونق
ــور الشــمس”، وهــو نفســه الــذي صحــح نظريــات إقليــدس وبطليمــوس في  ترســلها، ماعــدا القمــر الــذي يأخــذ نــوره مــن ن
الإبصــار التــي تقــول إن العيــن المجــردة هــي التــي ترســل أشــعتها في اتجــاه الأشــياء التــي تراهــا، فقــال ابــن الهيثــم بــخلاف ذلك: 
“ ليــس هنالــك مــن أشــعة تنطلــق مــن العيــن لتحقــق النظــر، بــل إن شــكل الأشــياء المرئيــة هــي التــي تعكــس الأشــعة علــى 
العيــن فتبصرهــا هــذه الأخيــرة بواســطة عدســتها“، وهــو الــذي اكتشــف تمــدد أشــعة الضــوء بخــط مســتقيم وانكســار الضــوء، 
وفســر ظاهــرة قــوس قــزح التــي عجــز عــن تفســيرها أرســطو، واختــرع أول نظــارات للقــراءة، وقــد ســيطرت نظريــات ابــن 
الهيثــم في علــم الفيزيــاء وعلــم البصريــات علــى العلــوم الأوروبيــة حتــى أيامنــا هــذه. وقــد كان كذلــك متضلعــا في علــم الجبــر، 
ــمس  ــدار الش ــة م ــراف زاوي ــف انح ــد اكتش ــي فق ــا الفرغان ــة، وأم ــة الرابع ــن الدرج ــة م ــة الرياضي ــل المعادل ــن ح ــن م إذ تمك
مــع خــط الاســتواء، وأمــا البطروجــي العالــم الأندلســي فقــد نقــد نظريــة بطليمــوس الشــهيرة في انحــراف الكواكــب ودورانهــا 
الدائــري، ومهــد الســبيل للعالــم الغربــي كوبرنيكــوس. وأمــا الكنــدي فقــد قــام بقيــاس الزاويــة بواســطة البــركار وقيــاس الثقــل 

النوعــي للســوائل، وأجــرى تجــارب حــول قوانيــن الانجــذاب والســقوط.
ل لأول مــرة في التاريــخ الكســور   ولقــد أوجــد العــرب كذلــك الحســاب العشــري بعــد الفاصلــة، فالفلكــي المشــهور الكاشــي حــّوّ
مــن بســط ومقــام إلى الفاصــل، مثــال 5 علــى عشــرة حولهــا إلى 0.5 وهــو مــا جعــل فــن الحســاب في متنــاول الجميــع، ولــولا هــذا 
التحويــل لمــا وجــد علــم اللوغاريتــم، وكذلــك يحتفــظ علــم الجبــر اليــوم بطابــع عربــي يتمثــل في رمــز X وهــو تعبيــر أصلــه 
عربــي واختصــار لكلمــة شــيء التــي تعبــر عــن أمــر مجهــول يجــب البحــث عنــه، ومختصــر الشــيء هــو حــرف”ش” ويقابلــه 
في الاســبانية X، وهــم العــرب المؤسســون الحقيقيــون لعلــم المثلثــات. و” لهــذا يكــون العــرب قــد خلقــوا ميدانــا فســيحا مــن 
ــة  ــت لفظ ــد دخل ــي، وق ــح الأراض ــار ومس ــك والإبح ــم الفل ــرى في عل ــة كب ــه أهمي ــارت ل ــولا، ص ــم مجه ــن قبله ــوم كان م العل

"جيــب" sinus إلى رياضيــات كل شــعوب الأرض بواســطة ترجمــة كتــاب البّتّانــي.
وقــد بلــغ هــذا التطــور الرياضــي ذروتــه علــى يــد نصيــر الديــن الطوســي، فوصــل هــذا العلــم إلى درجــة لــم يبلغهــا الغــرب أو 
يتجاوزهــا إلا بعــد مــرور مئــات مــن الســنين، وتقــول كذلــك زيغريــد هونكــه: “إن أرقــام العــرب وآلاتهــم التــي بلغــوا بهــا حــدا 
كبيــرًًا مــن الكمــال وحســابهم وجبرهــم وعلمهــم في المثلثــات الدائريــة وبصرياتهــم الدقيقــة، كل ذلــك أفضــال عربيــة علــى 
ــن  ــم في ميادي ــم العال ــن أن تتزع ــة م ــافاتها الخاص ــا واكتش ــق اختراعاته ــن طري ــا ع ــة مكنته ــا إلى مكان ــت بأوروب ــرب ارتق الغ

العلــوم الطبيعيــة منــذ ذلــك التاريــخ حتــى أيامنــا هــذه”.
وأم�ّـا في ميــدان الطــب فقــد اشــتهر العــرب بذلــك شــهرة واســعة لا مثيــل لهــا وأبرزهــم الــرازي )250هـــ الموفق لــــ 864م(، فقــد أقام 
لــه الباريســيون نصبــا في باحــة القاعــة الكبيــرة في مدرســة الطــب لديهــم: “وممــا يــدل علــى تقديــر الغربييــن للطــّبّ العربــي أن 
جامعــة برينســتون الأمريكيــة خصصــت أفخــم ناحيــة في أجمــل أبنيتهــا لمآثــر علــم مــن أعلام الحضــارة الخالديــن الــرازي، 
وقــد تــرك كتاب�ًـا بعنــوان “الحــاوي”، وهــو موســوعة في علــم الطــب، جمــع فيــه كل المعــارف التــي توصــل إليهــا الطــب منــذ 

أـيـام أبوـقـراط حـتـى عصره،
ــمولي  ــوعي الش ــه الموس ــه: “ إن ــد هونك ــه زيغري ــول عن ــن 1498 - 1866م، تق ــا بي ــرة م ــن م ــا أربعي ــاب في أوروب ــع الكت ــد طب وق
الــذي اســتوعب كل معــارف ســالفيه في الطــب وهضمهــا وقدمهــا للإنســانية أحســن تقديــم، وهــو المراقــب المفكــر والبحاثــة 
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ــد  ــاب. وق ــر الإعج ــا يثي ــا ووضوحًً ــا رائعًً ــره نظامًً ــب في عص ــى الط ــى عل ــرب الناجح…أضف ــتقل والمج ــاوي المس الكيمي
ــر  ــن سالم ونش ــراج ب ــودي ف ــب اليه ــطة الطبي ــة بواس ــك صقلي ــارل الأول مل ــك ش ــد المل ــة في عه ــه إلى اللاتيني ــت كتب ترجم
المستشــرق الروســي كاريمــوف كتــاب ســر الأســرار للــرازي وترجمــه إلى اللغــة الروســية ســنة 1957م.ويعتبــر الــّرّازي حســب 

عبــد الرحمــن بــدوي مــن أكبــر الأطبــاء في تاريــخ الطــب في العالــم.
ــريح  ــدا التش ــة، معتم ــدورة الدموي ــة ال ــاء بنظري ــا، وج ــوس ونقده ــاء جالين ــف أخط ــن اكتش ــو أول م ــس فه ــن النفي ــا اب وأم

ــة. ــم إلى اللاتيني ــذي ترج ــون” ال ــريح القان ــرح تش ــوان “ش ــاب بعن ــه كت ــث، ول ــل والبح ــة في العم طريق
وكان ابــن ســينا “أول مــن اكتشــف التهابــات غشــاء الدمــاغ، ووضــع أول وصــف لتشــخيص مــرض تصلــب الّرّقبــة والتهــاب 
الســحايا بشــكل واضــح، يضاهــي مــا نقــوم بــه في أيامنــا هــذه علمــا وصةًًّحّ وكتابــه “القانــون” في الطــّبّ ظــل المرجــع الأهــم 
ــا يــدًًا بيــد مــع  ــا، وباســم ابــن ســينا أيضــا ســار علــم الجراحــة في أوروب حتــى أواســط القــرن الســابع عشــر في جامعــات أوروب
علــم التشــريح، ومهــد الســبيل للاكتشــافات الطبيــة العظيمــة التــي حققهــا علــم الطــب الحديــث وهــو مــن الكتــب الأولى التــي 
اعتمــد عليهــا الغــرب في ســعيه وراء العلــم في بــدء نهضتــه”، وقــد اعتبــر اكتشــاف العــدوى وأخطارهــا مــن أعظــم الفتوحــات 

العلمـيـة الـتـي حققـهـا الفـكـر العرـبـي وحـقـق بواـسـطتها للإنـسـانية أكـبـر الخدـمـات الـتـي لا تـقـدر بثـمـن.
ولقد بلغ العرب في طب العيون شأوًًا عظيمًًا تفوقوا فيه على اليونان، وأول كتاب في هذا الموضوع “ العشر مقالات عن 

العين” لإسحاق بن حنين، وهو يمثل مع مؤلفات علي بن عيسى وعمار من الموصل المرجع الأول لطب العيون في 
أوروبا حتى القرن الثامن عشر. ويعتبر علي بن عيسى الكّحّال في كتابه “ تذكرة الكحالين” – الذي ترجم إلى الألمانية 

والإنجليزية  أشهر كتاب في طب العيون عند العرب فقد تميز واشتهر باستخدامه للتخدير أثناء إجراء العمليات الجراحية 
في العين، وكتب أبو القاسم الزهراوي كتابه المعروف بـ )التصريف لمن عجز عن التأليف( جمع فيه كل تجاربه الطبية، 

وصار هذا الكتاب مرجعا مهما لأوروبا في علم الجراحة.
وأما في علم الميكانيكا فيظهر من كتاب حيل بن موسى بن شاكر الذي جمعوا فيه النظريات المتعلقة بعلم الميكانيكا القديمة 

أن أحمد بن موسى بن شاكر قد صنع نافورات مائية تصدر ألوانا متعددة وكذلك أجهزة ميكانيكية تدل على تعمقه في 
اختراع بعض التركيبات الميكانيكية التي استفادت منها الإنسانية في الزراعة والإضاءة كما اشتهر الجزري )1206-1136م( 

بعلم الحيل، كما برع العرب في علوم أخرى مثل الأدب والفلسفة وعلم التاريخ وعلم الحيوان والحشرات وغير ذلك من 
العلوم، ومن الناحية الفنية تميز المسلمون في الفن والعمارة فبنوا المساجد البديعة كالمسجد الحرام والمسجد الأموي 

والمسجد النبوي ومسجد قرطبة ... والقصور الفخمة كقصر الحمراء وقصور الأمراء والملوك والأعيان التي ما يزال بعضها 
شاهدا حتى اليوم، كما تم إنشاء مدن اعتبرت أجمل مثيلاتها في ذلك الوقت »بغداد والقيروان وقرطبة ... وعلى هذه 

القصور وفي هذه المساجد أبدع المختصون في فن الزخرفة والخط العربي، وقد عم إشعاع الحضارة الإسلامية جميع أمم 
الأرض خاصة أوروبا التي استطاعت بحكم احتكاكها بالبلاد الإسلامية، وحسن اقتفائها لأثر المسلمين واستيعابا لعلومهم 

أن تبني حضارتها الحالية ولعل غوستاف لوبون كان صادقا عند ماقال " لقد كان للحضارة الإسلامية تأثير عظيم في العالم؛ 
فهم الذين فتحوا لاوروبا ماكامن تجهله من المعارف العلمية والأدبية والفلسفية...لقد كانو بالفعل ممدنين لنا وأئمة لنا طيلة 

ستة قرون...".

الملخص
  ت عــرف الحضــارة الإسلاميــة بأنهــا مجمــل المفاهيــم المشــتركة وطرائــق الاســتجابة والموروثــات والقيــم التــي أجمــع عليهــا 
المســلمون، وشــكلوا منهــا ســمات وأســاليب وســلوكيات وخصائــص فكريــة ومعرفيــة وروحيــة وتشــريعية تميزهــم عــن 

غيرهــم مــن الأمــم.
تبــدو الحضــارة الإسلاميــة عصــارة تلاقــح ثقافــات وحضــارات شــعوب انصهــرت في بوتقــة المبــادئ والقيــم والمثــل التــي جــاء 
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ــذي تمــت صياغتــه في إطــار القيــم الروحيــة والأخلاقيــة  ــة النشــاط الفكــري الإنســاني ال ــا الإسلام، وبالتــالي فهــي حصيل به
المســتمدة مــن العقيــدة الإسلاميــة، وتحتــل الحضــارة الإسلاميــة مكانــة رفيعــة بيــن الحضــارات الأخــرى، بالنظــر إلى كونهــا 
أطــول الحضــارات عمــرا وأعظمهــا أثــرا، ومــرد ذلــك إلى أن منشــأها هــو الوحــي الربانــي لذلــك هــي خالــدة خلــود المبــادئ 
والتعاليــم التــي تحملهــا، وقــد مثلــت الحضــارة الإسلاميــة كغيرهــا مــن حضــارات العالــم نســقا حضاريا لــه مــن الخصوصيات 

والإـسـهامات ـمـا يمـيـزه ـعـن حـضـارات العاـلـم الأـخـرى.
الخصائــص: لا تتوقــف المبــادئ الإسلاميــة عنــد إشــباع النواحــي الروحيــة للإنســان وإنمــا تتجــاوز ذلــك لتبيــن لــه طريــق 
ــت  ــاس. وإذا كان ــاد، والقي ــنة، والاجته ــرآن، والس ــية، الق ــريع الأساس ــادر التش ــن مص ــا م ــرة انطلاق ــا والآخ ــعادة في الدني الس
ــم  ــق بنظ ــا يتعل ــا م ــي ومنه ــافي وروح ــي وثق ــي وسياس ــو طبيع ــا ه ــا م ــة، منه ــات صلب ــى مقوم ــوم عل ــة تق ــارة الإسلامي الحض
ــي،  ــي الإله ــها الوح ــة أساس ــارة إيماني ــا حض ــة أنه ــارة الإسلامي ــص الحض ــرز خصائ ــإن أب ــة، ف ــة محكم ــة واجتماعي اقتصادي
وإنســانية تتجــاوز في تعاملهــا مــع الإنســان الحواجــز العرقيــة واللونيــة والمذهبيــة والطبقيــة والإقليميــة تكريمــا للإنســان الــذي 
حملــه الله مســؤولية إعمــار الأرض، إضافــة إلى كونهــا حضــارة وســطية وازنــت بيــن الــروح والمــادة، الخيــر والشــر، العلــم 

والإيمــان، الوحــدة والتنــوع، والدنيــا والآخــرة في الإنســان.
ــة الأرفــع مــن بيــن  ــاري: يــكاد الإجمــاع بيــن المؤرخيــن ينعقــد علــى أن الحضــارة الإسلاميــة تحتــل المكان ــهام الحض الإس
ــت  ــية قدم ــة السياس ــن الناحي ــي؛ فم ــو الوح ــا الأول ه ــود إلى أن مصدره ــك يع ــبب في ذل ــل الس ــانية، ولع ــارات الإنس الحض
ــة في  ــدل والحري ــم الع ــرس قي ــذي يك ــورى ال ــدأ الش ــى مب ــوم عل ــم تق ــدة في الحك ــة رائ ــرية تجرب ــة للبش ــارة الإسلامي الحض
مجتمــع يســوده الاســتقرار ويتــم فيــه التــداول علــى الســلطة اســتحقاقا بشــكل ســلمي، ومــن الناحيــة الاقتصاديــة كــرس 
ــاملات  ــع المع ــدد جمي ــة وح ــل والاتكالي ــن الكس ــى ع ــة، ونه ــة والعام ــاة الخاص ــه في الحي ــن أهميت ــل وبي ــة العم الإسلام قيم
التجاريــة، وأقــام المؤسســات الماليــة ووزع الثــروة بشــكل عــادل بيــن النــاس، وفي المجــال الثقــافي أعلــى الإسلام مــن أهميــة 
العـلـم والأخلاق في مجتـمـع تـسـوده المـسـاواة وتكاـفـؤ الـفـرص، وأطـلـق العـنـان للإـبـداع وـفـق الضواـبـط الـشـرعية والأخلاقـيـة.
ونتيجــة لذلــك أعطــى المســلمون عنايــة فائقــة لطلــب العلــم فتبحــروا في علــوم القــرآن والحديــث والفقــه واللغــة العربيــة 
ــة  ــت حرك ــر فكان ــوم الغي ــن عل ــاس م ــي إلى الاقتب ــم العلم ــم فضوله ــم قاده ــة ث ــرا وخطاب ــعرا ونث ــة؛ ش ــا وبلاغ ــوا وصرف نح
ــا  ــوا فيه ــلمون وأبدع ــا المس ــرة طوره ــات كثي ــوم ونظري ــتيعاب عل ــن اس ــا م ــج عنه ــا نت ــرى وم ــات الأخ ــن اللغ ــة ع الترجم
حتــى فاقــوا غيرهــم في جميــع المجــالات العلميــة؛ ففــي الفلســفة تميــز الكنــدي والفارابــي وابــن رشــد، وفي مجــال الطــب تميــز 
ــي في  ــاء، والخوارزم ــان في الكيمي ــن حب ــر اب ــق جاب ــم، وتأل ــن الهيث ــن اب ــق الحس ــاء تأل ــرازي، وفي الفيزي ــر ال ــيناء والفخ ــن س اب
ــة  ــن الناحي ــا ... وم ــل في الجغرافي ــن حوق ــي واب ــة التاريــخ، والإدريس ــام في كتاب ــن هش ــري واب ــدع الطب ــا أب ــات، فيم الرياضي
الفنيــة تميــز المســلمون في الفــن والعمــارة فبنــوا المســاجد البديعــة كالمســجد الحــرام والمســجد الأمــوي والمســجد النبــوي 
ومســجد قرطبــة ... والقصــور الفخمــة كقصــر الحمــراء وقصــور الأمــراء والملــوك والأعيــان التــي لا يــزال بعضهــا شــاهدا حتــى 
اليــوم، كمــا تــم إنشــاء مــدن اعتبــرت أجمــل مثيلاتهــا في ذلــك الوقــت »بغــداد والقيــروان وقرطبــة ... وعلــى هــذه القصــور و في 

ـهـذه المـسـاجد أـبـدع المختـصـون في ـفـن الزخرـفـة والـخـط العرـبـي، كـمـا تـطـورت الموـسـيقى وكـثـر المطرـبـون...
وقــد عــم إشــعاع الحضــارة الإسلاميــة جميــع أمــم الأرض خاصــة أوروبــا التــي اســتطاعت بحكــم احتكاكهــا بالــبلاد الإسلاميــة 
وحســن اقتفائهــا لأثــر المســلمين واســتيعابها لعلومهــم أن تبنــي حضارتهــا الحاليــة، ولعــل غوســتاف لوبــون كان صادقــا عندمــا 
قــال: » لقــد كان للحضــارة الإسلاميــة تأثيــر عظيــم في العالــم؛ فهــم الذيــن فتحــوا لأوريــا مــا كانــت تجهلــه مــن المعــارف العلميــة 
والأدبيــة والفلســفية ... لقــد كانــوا بالفعــل ممدنيــن لنــا وأئمــة لنــا طيلــة ســتة قــرون« ويقــول أيضــا »إن العلــوم دخلــت أوروبــا 
ــذ 1130م، ولئــن كان الفتــور قــد أصــاب المــد  ــا مــن خلال مكتــب للترجمــة تــم العمــل فيــه من مــن إســبانيا وصقليــة وإيطالي
الحضــاري للمســلمين فليــس ذلــك إلا لأن المســلمين قــد تخلــوا عــن مصــدر قوتهــم وعزتهــم وبــدأوا تقليــدا أعمــى للآخــر 

يكــرس مقولــة ابــن خلــدون المغلــوب مولــع بتقليــد الغالــب.
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أسئلة التقويم
- عرف الحضارة الإسلامية.

- ما أبرز خصائص الحضارة الإسلامية؟
- ما أبرز إسهامات الحضارة الإسلامية في العالم؟

- حدد أسباب تراجع عطاء الحضارة الإسلامية في الفترة الحديثة.

IPN



90

الدرس الخامس عشر:
الحضارة الأوروبية 

أهداف الدرس
 يتوقع من التلاميذ بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكونوا قادرين على:

- تحديد مفهوم الحضارة الأوروبية.
- إدراك خصائص الحضارة الأوروبية.

- معرفة الإسهام الحضاري للغرب في جميع المجالات.
- تمييز الأبعاد الإيجابية والسلبية التي أنتجتها الحضارة الأوروبية.

العرض
النشاط الأول

اقرأ النص ثم استنتج:
الحضارة الأوروبية:

بــدأت الحضــارة الأوروبيــة في الأرض المقدســة، وانتقلــت منهــا إلى اليونــان القديمــة، ثــم بلغــت أوجهــا في أمــم شــمال 
أوروبــا، وبعــد ذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ لــذا فــإن الوضــع البشــرى تحســن ببــطء، واســتمرار ، وقــد وســعت 
شــعوب شــمال أوروبــا مــن إنجازاتهــا، واســتفادوا مــن الاختراعــات العلميــة، مثــل البوصلــة التــي مكنتهــم مــن توســيع 
آفاقهــم، وقــد أفضــت هــذه المخترعــات العلميــة إلى تحقيــق إنجــازا ت جوهريــة في مجــال التجــارة، وأرســت أسســا 

لعالــم متوســع أبــدا.
)الحضارة الغربية، الفكرة والتاريخ، توماس باترسون، بتصرف، ترجمه شوقي جلال، القاهرة 2001م، ص: 24(

إذا كانــت جــذور الحضــارة الغربيــة تعــود إلى آلاف الســنين قبــل المــيلاد، عندمــا تمكــن الإنســان مــن الزراعــة علــى الضفــاف 
ــان فــإن ازدهــار هــذه  والشــواطئ، وعــرف ظهــور المــدن لأول مــرة، وذلــك قبــل أن تظهــر الــدول والإمبراطوريــات في اليون
الحضــارة وانتشــارها قــد تــم في العهــد الرومانــي قبــل أن تعــاد صياغتهــا في عصــر النهضــة الأوروبيــة، مــع بدايــات القــرن الرابــع 
عشــر المــيلادي، ومــا عقبــه مــن ســيطرة اســتعمارية كرســت الحضــارة الغربيــة، وقدمتهــا كأفضــل النمــاذج الحضاريــة التــي 

تعلــي مــن قيــم الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة.
وقــد خلقــت الحضــارة الأوروبيــة- كغيرهــا مــن حضــارات العالــم- نســقا خاصــا بهــا،  لــه مــن الخصوصيــات مــا يميــزه عــن 

حضــارات العالــم الأخــرى، وذلــك بمــا يميزهــا مــن قيــم ومبــادئ يمكــن إجمالهــا علــى النحــو التــالي:
أولا:خصائص الحضارة الأوروبية ومبادئها

تأسست الحضارة الأوروبية على مجموعة من المبادئ، من أهمها:
- مبدأ العلمانية:

   ظلــت أوروبــا خلال العصــور الوســطى محكومــة مــن قبــل ســلطات سياســية تهيمــن عليهــا الكنيســة بتعاليمهــا الدينيــة، وبعــد 
انتصــار الثــورة الفرنســية 1789م، فصــل الديــن عــن الدولــة )السياســة عــن الديــن( في مــا عــرف بالعلمانيــة، وقــد حصــل هــذا 
نتيجــة ممارســات الكنيســة الخاطئــة، حيــث قــام حــراس الأديــرة والكنائــس بســلوك غيــر قويــم في العصــور الوســطى نتــج 

عنــه عــداء الحضــارة الأوروبيــة لرجــال الديــن .
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- مبدأ المادية:
قامــت الحضــارة الأوروبيــة علــى مبــدأ الماديــة، مــن خلال تركيزهــا الشــديد علــى الماديــة والاســتهلاكية، فالنظــام الرأســمالي 
الــذي يهيمــن علــى الحيــاة الاقتصاديــة في أوروبــا، يُُتهــم بأنــه يــروج لقيــم الاســتهلاك المفــرط علــى حســاب القيــم الإنســانية 
ــا لحــل المشــاكل الماديــة  ــم والتكنلوجي ــى العل ــز الفلســفة الماديــة عل ــا، وتركي والأخلاقيــة، كمــا أن التقــدم المــادي في أوروب

ســبب أزمــة روحيــة وأخلاقيــة.

- مبدأ الليبرالية:
الليبراليــة مذهــب فكــري يركــز علــى الحريــة الفرديــة، ويعتقــد أن الوظيفــة الأساســية للدولة هي حمايــة حريــات المواطنين، 
ــه  ــه وقيم ــن وأحكام ــن الدي ــدا ع ــك بعي ــى كل ذل ــم أن يبق ــيء الأه ــة، والش ــة الخاص ــر والملكي ــر والتعبي ــة التفكي ــل حري مث
ــوط  ــمت الخط ــد رس ــه، وق ــه في إدراك احتياجات ــتقل بذات ــه مس ــرى أن ــان، وي ــم الإنس ــب يعظ ــة إذن مذه ــه، فالليبرالي ومثل

العريـضـة لليبرالـيـة في عـصـر الأـنـوار .

- مبدأ البراغماتية:
ــكا،  ــار  في أمري ــفة كب ــه فلاس ــن ل ــرز المنظري ــن أب ــة، وم ــدأ البراغماتي ــو مب ــي، ه ــدإ أساس ــى مب ــة عل ــارة الأوروبي ــوم الحض تق
أمثــال جــون ديــوي وتشــارلز بيــرس وويليــام جيمــس، والبراغماتيــة تعنــي أن كل عمــل وتصــرف يجــب أن يكــون مرتبطــا 
بمصلحــة أو منفعــة تحققهــا أو لــذة تجنيهــا؛ بيــد أن المصلحــة إن تعارضــت مــع الأخلاق فإنهــا تقــدم علــى الأخلاق وفــق 
هــذا المبــدإ، وقــد أدى ذلــك إلى غيــاب قيــم الرحمــة والتســامح والإيثــار؛ ممــا أضعــف المجتمــع الأوروبــي، وجعلــه تائهــا، لا 

انســجام، ولا تناغــم بيــن فئاتــه، ولا عشــائره، ولا حتــى داخــل الأســرة الواحــدة.

ثانيا: إسهامات الحضارة الأوروبية

تأمل الخريطة واقرأ النص
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التطور التقني الحديث:

بعــد الثــورة الزراعيــة التــي حدثــت منــذ مــا يقــارب عشــرة آلاف عــام، والثــورة الصناعيــة الأولى في القــرن الثامــن عشــر 
، والت��ي قام��ت عل��ى الفح��م، وـقـوى البـخـار ، ثـ�م الثــورة الصناعي��ة الثانيــة في القــرن التاســع عشــر ، والتــي قامــت علــى 
الكهربــاء، والثــورة الثالثــة التــي بــدأت في ســتينيات القــرن العشــرين، وقادهــا الكومبيوتــر ، والتــي عرفــت بالثــورة الرقميــة 
ــاق  ــرعة والنط ــث الس ــن حي ــيلا، م ــا مث ــخ له ــهد التاري ــم يش ــي ل ــة، والت ــة الرابع ــورة الصناعي ــور  الث ــم إلى ط ــل العال انتق
والتعقيــد، يقودهــا عــدد مــن المحــركات الرئيســية، المتمثلــة في الــذكاء الاصطناعــي والربوتــات والســيارات ذاتيــة 

ــادة وإنترنــت الأشــياء وتخزيــن الطاقــة. القي
)إيهاب خليفة، مجتمع ما بعد المعلومات، بتصرف،  ص: 17، القاهرة  2019م(.

أثــرت الثقافــة الأوروبيــة علــى ثقافــة العالــم أجمــع مــن خلال هيمنــة الثقافــة الغربيــة خلال الفتــرة الاســتعمارية، ومــا بعدهــا، 
ــالات  ــر مج ــذا التأثي ــمل ه ــد ش ــر، وق ــذا التأثي ــر ه ــي( جوه ــي والتقن ــور العلم ــي التط ــة )أي تبن ــح الحداث ــكل مصطل ــد ش وق

ــا: متعــددة، منه
1- في المجــال السياســي: أثــرت الحضــارة الغربيــة علــى المســتوى السياســي بشــكل كبيــر؛ حيــث ســاد مبــدأ فصــل 
الســلطات وأصبــح نموذجــا للديمقراطيــة في كل أنحــاء العالــم؛ فارتفعــت مكانــة الفــرد واحترمــت حقوقــه، وشــجعت الفــرد 

سـية. يـة السياـ سـوخ التعددـ ضـى إلى رـ هـذا أفـ لـوم، كل ـ نـون، والعـ طـور الفـ مـا أدى إلى تـ تـكار؛ مـ لـى الابـ عـ
ــى  ــون بصريــة وقصــص وروايــات، وقــد تجل ــن: الحضــارة الغربيــة حضــارة فــن وعمــارة وفن ــة والف ــال الثقاف 2- في مج
ذلــك بوضــوح في الكــم الهائــل مــن الإنتــاج الفكــري لهــذه الحضــارة، شــمل الأدب والموســيقى والرســم..، فقــد شــكلت ملحمتــا 
الإليــاذة والأوديســا مثــالا للأدب القديــم، في حيــن شــكلت روايــات شكســبير مثــالا للأدب الحديــث، كمــا شــكل الفــن القوطــي 

المعتـمـد عـلـى الأعـمـدة تجـسـيدا فعلـيـا للحـضـارة الغربـيـة في جانبـهـا المعـمـاري، لذـلـك كان تأثيرـهـا بالـغـا في الثقاـفـة والـفـن.
ــب  ــن في الجوان ــر الدي ــد أث ــة؛ فق ــات الغربي ــذرا في المجتمع ــيحية متج ــة المس ــر الديان ــزال تأثي ــا ي ــي: م ــال الدين 3- في المج
الروحيــة والقيميــة، كمــا كان لــه تأثيــر بالــغ في الفنــون، واللغــة، والحيــاة السياســية، وقانــون الأســرة، والتعليــم، فأغلــب 
الجامعــات، ومراكــز الخدمــات الاجتماعيــة أسســت مــن قبــل الكنيســة، كمــا كان للديــن تأثيــر واضح علــى العمــارة الأوروبية، 
ــردام في  ــة روت ــكان وكنيس ــور الفاتي ــه حض ــا يوضح ــو م ــن، وه ــة بالدي ــا مرتبط ــرى في أوروب ــة الكب ــم العمراني ــب المعال فأغل

ــاة الغــرب المســيحي. حي
4- في مجــال العلــوم: الحضــارة الأوروبيــة الحديثــة أســاس مــا يشــهده عالمنــا المعاصــر مــن تقــدم وازدهــار، فقــد أدت 
ــد  ــع، وتولي ــتخدامه في المصان ــار واس ــوة البخ ــاف ق ــدة، كاكتش ــالات عدي ــا في مج ــي حققته ــرة الت ــة الباه ــافات العلمي الاكتش

الطاقــة، وظهــور المحــركات، والدينامــو، والمحــولات و الضــوء والأجهــزة الكهربائيــة والاتصــالات وشــبكات الإنترنــت.
وقــد ظلــت الحضــارة الأوروبيــة مصــرة علــى تحقيــق مزيــد مــن التطــور التقنــي، ففــي مجــال الطــب ظهــر التطعيــم 
والتخديــر والمضــادات الحيويــة، واكتشــف دواء مــرض الجــدري )هنــد رســون( والتصويــر المقطعــي والشــعاعي، وفى 
مجــال الرياضيــات اكتشــف التفاضــل والتكامــل، والإحصــاءات، وطــرق البيولوجيــا الجزئيــة، وعلــم الميكانيــكا، وميكانيــكا 

الكــم، ونظريــة النســبية، والاكتشــافات الكهرومغناطيســية...
5- في مجــال التمويــل: تعــددت مصــادر التمويــل وتنوعــت وارتبــط العالــم بــدورة اقتصاديــة موحــدة، وأنشــئت مؤسســات  
تمويلي��ة دولي��ة كان له�ـا تأثي�ـر مباش��ر عل��ى اقتصادي��ات العال�ـم، كالبــنك ال�ـدولي، كم��ا انتش��رت الشــركات الماليــة ذات 
ــال  ــة في مج ــارة الغربي ــكار الحض ــادت أف ــم وس ــرت في العال ــد انتش ــة  فق ــن، وبالجمل ــركات التأمي ــدود، وش ــؤولية المح المس

ــا. ــا وازدهاره ــاهم في تطوره ــا س ــا؛ مم ــن ثماره ــانية م ــت الإنس ــل، وجن التموي
6- النتائــج الماديــة: وتتمثــل في الإختراعــات الماديــة التــي أنتجتهــا هــذه الحضــارة، مثــل الطائــرات والســيارات وغيرهــا 

مــن الأجهــزة والآلات التــي أصبحــت جــزءا مــن الــذات.
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7- الانعكاســات المعنويــة والأخلاقيــة: وتتمثــل في الماديــة المفرطــة والإيمــان بالمحسوســات والمرئيــات وإنــكار ماعــدا 
ــن  ــك م ــن ذل ــر ع ــا انج ــة وم ــة والنفعي ــة والإيمــان بالذاتي ــط، وفي الأناني ــرات فق ــل والمختب ــت في المعام ــا يثب ــول م ــك وقب ذل

ــواع المتــع. تحلــل وحريــة مطلقــة، والتركيــز علــى حاجيــات الإنســان الغرائزيــة وإشــباعها بكافــة أن
ــا  ــى قيمه ــا، وعل ــرد عليه ــا والتم ــص تأثيره ــان وتقلي ــم  دور الأدي ــل في تحجي ــة: وتتمث ــة والاجتماعي ــج الثقافي 8- النتائ
وتعاليمهــا، وإحلال العلمانيــة مكانهــا، ومــن مظاهــر تأثيــر الحضــارة الغربيــة تطويــر قــدرات الإنســان، وإمكاناتــه، ورؤاه 

وإنتاجــه الفكــري، والتركيــز علــى تفتيــت البنــى الاجتماعيــة التقليديــة  كالأســرة بتشــجيع أفرادهــا علــى الاســتقلالية.

الملخص
ــة الرئيســة الأولى  ــا الغربيــة بدايــة لتشــكيل الحضــارة الاوروبيــة، فكانــت الحاضن ــدول في أوروب   لقــد شــكل ظهــور مــدن- ال
)رومــا(، التــي منهــا انتشــرت قيــم حضــارة هــذه القــارة، ثــم أعيــدت صياغــة مفاهيمهــا في القــرن الخامــس عشــر المــيلادي 
لتكــون عالميــة بفعــل الإمبراطوريــات الاســتعمارية في القرنيــن 18 - 19 الميلادييــن، ومــا كان يــروج لــه المســتعمر  مــن أفــكار  

حداثيــة.
لــم تكــن الحضــارة الأوروبيــة حكــرا علــى الغــرب المســيحي، كمــا ادعــى أصحابهــا حيــث حــاول البعــض التشــبث بمــا وصــل 
إليــه الإغريــق واعتبــره الجــذر والرافعــة والملهــم لــكل قيــم هــذه الحضــارة متجــاهلا الروافــد التــي غذتهــا مــن الشــرق، ويــرى 
المفكــر مالــك بــن نبــي أن أهــم مــا يميــز الحضــارة الغربيــة هــو اتســاعها العالمــي )عالميتهــا(، حيــث حاولــت بســط هيمنتهــا 
ونفوذهــا علــى العالــم، وماديتهــا التــي شــكلت رؤيتهــا للكــون والتكويــن والتاريــخ، وكذلــك فعاليتهــا مــن حيــث الإنجــاز علــى 

المســتوى المــادي والاجتماعــي ثــم نزعتهــا الجماليــة التــي تعــود جذورهــا إلى العصــور اليونانيــة وازدهــار مــدن الــدول.
لقــد اســتطاعت الحضــارة الأوروبيــة بفعــل العامــل التكنولوجي أن تنتشــر في العالم وتســود أفكارها فأعطت صيغة مشــتركة 
للحيــاة )عولمــة الحيــاة( في هــذا الكوكــب فقــد قدمــت- الحضــارة الغربيــة للعالــم طفــرة مــن المعــارف والاختراعــات فتنــت 
العلمــاء، وأدهشــت المفكريــن، واســتطاعت مــن خلالهــا الســيطرة علــى العالــم وتوجيــه بوصلــة ســفينته، وبذلــك جــاءت 
في لبــوس مــادي لا يــولي للجانــب الروحــي مــن الإنســان أي اهتمــام، وهــذا مــا أفقدهــا التــوازن وجعلهــا قائمــة علــى مبــادئ 
)ماديــة، ليبراليــة، براغماتيــة...( حيــث أصيــب الإنســان في فلكهــا بالتيــه، فكانــت هــذه الحضــارة منهمكــة بــالأرض معرضــة 
عــن الســماء، تركــض وراء الاحتــكارات، وتحــث الشــركات العملاقــة علــى المزيــد مــن الجشــع وســرقة الشــعوب؛ حضــارة 
تحــول الإنســان فيهــا إلى آلــة تفتقــد المشــاعر والعواطــف الحميمــة وتنغمــس في حيــاة رماديــة خاليــة مــن الدهشــة والإثــارة 
ــور  ــعادة الحض ــان بس ــعر الإنس ــة تش ــة روحي ــد أي متع ــا تفتق ــي، لكنه ــاه التقن ــن الرف ــد م ــا لا يح ــك م ــارة تمتل ــرح، حض والف
والتواصــل مــع العوامــل الإيجابيــة في الحيــاة، حضــارة ترفــع الكثيــر مــن المبــادئ الإنســانية البراقــة، لكنهــا لا تجــد حرجــا في 

تجــاوز هــذه المبــادئ عندمــا تقــرع أجــراس المصلحــة، وتتحــول الخطــوط الحمــراء إلى مُُجــّرّد ألــوان باهتــة لادلالــة لهــا.

أسئلة تقويمية
- عرف الحضارة.

- ما مميزات الحضارة الأوروبية؟
- ما أهم إسهامات الحضارة الأوروبية؟

- اذكر أهم العوامل التي جعلت الحضارة الأوروبية تسود العالم. 
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التعريف ببعض المفاهيم والشخصيات في مادة التاريخ:
- الامبريالية: هي في معناها الواسع إرادة أو نزوع بلد ما للهيمنة على بلد أو بلدان أخرى، والمقصود بالإمبريالية اقتصاديا أن 

يفرض بلد مصالحه وآلياته التجارية والمالية على حساب مصالح الآخرين.   
- اللبرالية: رؤية سياسية ظهرت خلال القرن الثامن عشر ترتكز على الحرية، والمساواة، وقد ظهر هذا المصطلح في 

البداية معبرا عن مذهب اقتصادي يعتبر أن سعي الأفراد نحو مصلحتهم الخاصة يحقق تلقائيا المصلحة العامة للمجتمع، 
لكنه تجاوز الاقتصاد إلى السياسة بدعوة المواطنين إلى المشاركة في الحياة العامة من خلال مؤسسات منتجة، وقوانين 

تقيد من سلطة الحكام.
- الإيديولوجيا: هي عقيدة وثقافة سياسية يشترك فيها العديد من الأشخاص سواء في إطار دولة ما أو حزب سياسي أو 
منظمة نقابية أو مهنية، وبالتالي فهي نسق فكري عام اجتماعي وسياسي، واقتصادي، وثقافي، وفلسفي.. لتفسير مختلف 

القضايا المطروحة داخل المجتمع.
- الرأسمالية: نظام اقتصادي ونمط إنتاج يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة 

الحرة، وتقسيم العمل، وتخصيص الموارد عبر آلية السوق، دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة، وقد تطورت 
الرأسمالية عبر تاريخها لتشمل الرأسمالية التجارية، مرورا بالرأسمالية الصناعية، وانتهاء بالرأسمالية المالية، ومن أبرز 

روادها آدم اسميث وديفيد ريكاردو وميلتون فريدمان واللورد كينز ...
- الاشتراكية: نظام سياسي واقتصادي ظهر  في القرن 19م كردة فعل على تغول الرأسمالية بهدف تحقيق العدالة في 

المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم  هذا النظام على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية، وبالرغم من اتفاق الاشتراكيين حول المبادئ والغايات إلا أنهم انقسموا إلى تيارين، هما: 

الاشتراكية المثالية التي يعتبر روبرت أوين وسان سيمون من أهم روادها، والاشتراكية العلمية التي يعتبر كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز أبرز مفكريها...

- حق النقض: هو )سلطة الفيتو( أي سلطة حق الاعتراض الممنوحة للدول الخمس الدائمة العضوية، والقاضية بحق 
اعتراض، وتعطيل أي قرار لا تراه مناسبا في مجلس الأمن. 

- الستار الحديدي: مصطلح استخدم خلال الحرب الباردة للتدليل على محاولة عزل الاتحاد السوفيتي والدول التي 
تجري في فلكه عن شرور وتدخلات دول المعسكر الغربي. 

- الحرب الباردة: هي ذلك الصراع السياسي والاقتصادي والعسكري أحيانا، الذي نشب بين الغرب الرأسمالي بزعامة 
الولايات المتحدة، والشرق الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي في الفترة ما بين 1947م – 1991م، وقد أطلق اسم الحرب 
الباردة على هذه الحرب؛ لأّنّها لم تشهد أي اشتباكات عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإنما 

اقتصر  الصراع بينهما على  الحروب الكلامية والدعائية والعسكرية بالوكالة.
- سياسة الاحتواء: هي سياسة أمريكية ظهرت في عهد الرئيس ترومان تقوم على الضغط واحتواء الفكر الشيوعي في 

أوروبا والعالم عن طريق مشاريع اقتصادية وضغوط سياسية.
- سياسة ملء الفراغ: سياسة ظهرت في عهد الرئيس أيزنهاور تقضي بتعويض الاستعمار التقليدي باستعمار حديث 

أمريكي.
- سياسة التطويق: هي سياسة أمريكية تهدف إلى محاصرة وتطويق الاتحاد السوفيتي عن طريق الأحلاف والقواعد 

العسكرية من أجل عزلها وتهميش دورها.
- مبدأ ترومان: سياسة أعلنها الرئيس الأمريكي هاري ترومان في 1947م، تهدف إلى دعم الدول التي تواجه التهديد 

الشيوعي، وكان الهدف منها احتواء تمدد النفوذ السوفيتي.
- مؤتمر بوتسدام: اجتماع قادة الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية في يوليو 1945م لوضع خطط لإعادة تنظيم أوروبا، 
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خاصة ألمانيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
- حلف شمال الأطلسي :)NATO( تحالف عسكري تأسس في 1949م بين الولايات المتحدة، ودول أوروبا الغربية 

لردع التهديدات السوفييتية والشيوعية وضمان الأمن الجماعي.
- حلف وارسو: حلف عسكري أقامه المعسكر الشرقي - بقيادة الاتحاد السوفياتي- في وارسو في 14 مايو 1955إبان 

الحرب الباردة، في مواجهة حلف شمال الأطلسي.
- الكوميكون :)COMECON( منظمة اقتصادية تأسست عام 1949م بين دول المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد 

السوفييتي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الشيوعية.
- الكومينفورم: مكتب الإعلام الشيوعي، تم تأسيسه سنة 1947م لمواجهة المشاريع الأمريكية، وبث الدعاية الشيوعية، 

ودعم الأنظمة الاشتراكية، وقد أدى الخلاف حول تأسيس هذا المكتب إلى وقوع الانشقاق داخل المعسكر الشرقي 
بانسحاب يوغسلافيا ورفض زعيمها "جوزيف تيتو " منطق الهيمنة السوفييتية، وقد حُُلََّ الكومينفورم في نهاية الأمر عام 

1956م.
- جدار  برلين: جدار بناه الاتحاد السوفييتي سنة  1961م لفصل برلين الشرقية الشيوعية عن برلين الغربية الرأسمالية، 

وكان رمزًًا لتقسيم ألمانيا، ومظهرا من مظاهر الحرب الباردة.
- الانفراج الدولي: مرحلة من تخفيف التوتر في العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة، بدأت 

بعد أزمة الصواريخ الكوبية في 1962م.
- التعايش السلمي: وهي مرحلة هدوء نسبي في صراع الحرب الباردة قبلت من خلالها القوتان العظيمتان التعايش بدل 

الصدام لتعيش القوى المتصارعة حالة من اللاحرب واللاسلم مع سباق في التسلح.  
- البريسترويكا: هي سياسة إصلاحية طرحها الرئيس السابق ميخائيل غورباتشوف من أجل تجاوز المشاكل 

والإكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منها الاتحاد السوفيتي سابقا منذ منتصف ثمانينات القرن 
الماضي. 

- الانفتاح: يستخدم هذا المصطلح للدلالة على وصف تنازل الاشتراكيين في روسيا عن بعض مبادئهم وتطبيق بعض 
الأفكار الرأسمالية من أجل التخفيف من آثار الأزمة  الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المعسكر الشرقي منذ نهاية 

السبعينيات.
- توازن الرعب: ويقصد به كسر احتكار الاتحاد السوفيتي لامتلاك السلاح النووي، فبعدما ظل السلاح النووي حكرا 

على الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1945م تمكن الاتحاد السوفيتي من صنعه في أغسطس 1949م.
- النظام العالمي الجديد: مجموعة القيم والمبادئ الملزمة التي فرضتها الدول الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 

على دول العالم بعد الحرب الباردة في جميع المجالات.
- العولمة: يشير مصطلح العولمة إلى عملية التحول المتسارع نحو التكامل الشامل في المجالات الاقتصادية والمالية 

والتجارية والاتصالية، وذلك من خلال إزالة الحواجز بين الأسواق الوطنية وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي. 
وتتمثل العولمة في دعم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود، بما يسهم في تشكيل نظام عالمي 

مترابط، ويُُنظر إليها بوصفها ظاهرة متعددة الأبعاد، تقوم على التداخل التكنولوجي والاقتصادي والثقافي والفني بين 
الدول؛ مما أدى إلى تجاوز المفاهيم التقليدية للمحلية، والانتقال نحو نمط عالمي يؤثر في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في 

الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةٍٍٍٍٍٍٍٍ.������ٍ�
- الإرهاب: هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية، والمعنوية، بشكل يثير الرعب والخوف ويخلف خسائر 

جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى مع القانون 
الداخلي والدولي.
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روزفلت1882- 1945م: سياسي ديمقراطي، ورئيس الولايات المتحدة الثاني والثلاثين من 1933 حتى وفاته سنة 1945، 
وهو أحد أعظم القادة الأمريكيين في القرن العشرين؛ حيث قاد الولايات المتحدة خلال الكساد الكبير، والحرب العالمية 

الثانية.
هاري ترومان 1884- 1972م: ضابط وعضو في مجلس الشيوخ ورئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثين لفترتين 

من 1945 -1953، وتحت إشرافه ضربت اليابان بأول قنبلة نووية، كما انقسم الحلفاء في عهده إلى معسكرين، وبدأ فصل 
جديد من فصول الصراع تحت اسم الحرب الباردة بأزماتها المتعددة.

جون كينيدي:1917- 1963م الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة قاد البلاد خلال أزمات الحرب الباردة 
الكبرى، مثل أزمة برلين الثانية، وأزمة الصواريخ الكوبية، اغتيل سنة 1963م.

تشرشل 1874 - 1965م: سياسي عسكري، وكاتب بريطاني، خاض المعارك العسكرية على جبهات القتال ببندقيته، 
وقاد الملاحم السياسية بقلمه، ولسانه تحت قباب مجالس النواب، وفي قاعات المؤتمرات، وأمتع قراء الإنجليزية فحصل 

على جائزة نوبل للآداب، تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا مرتين أولاهما من: 1940 – 1945م فيما كانت الثانية من: 1951– 
1955م، وهما من أكثر الفترات سخونة في تاريخ بريطانيا.

شارل ديغول 1890- 1970م: قائد عسكري وسياسي ورجل دولة قوي، تلقى تعليمه الابتدائي في إحدى المؤسسات 
الكاثوليكية ثم تخرج ضابطا من كلية سان سير الفرنسية سنة 1912، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في الحربين 
العالميتين، وذاق مرترة السجن في حياته، وقد ارتبط اسمه بمقاومة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث قاد حكومة 

الفرنسيين الأحرار في المنفى، واستطاع بمعية حلفائه استعادة استقلال فرنسا 1944م ليصبح رئيسا للحكومة المؤقتة، 
ورئيسا لحزب »تجمع الشعب الفرنسي«، ثم رئيسا للحكومة سنة 1958تحت ضغط الثورة الجزائرية، ورئيسا للجمهورية 

الخامسة حتى استقالته 1968. 
فيدل كاسترو :1926- 2016م زعيم الثورة الكوبية، حكم كوبا من 1959 حتى 2008م. عُُرف بمواقفه المناهضة للإمبريالية 

الأمريكية، وتقاربه مع الاتحاد السوفييتي، مما أدى إلى أزمة الصواريخ الكوبية في 1962م.
ستالين 1879 – 1953م: سياسي سوفياتي، ولد في جورجيا وقاد الاتحاد السوفياتي بعد زميله لينين منذ 1924 حتى تاريخ 

وفاته 1953م، ورغم ممارسته أقسى أنواع الدكتاتورية في الاتحاد السوفيتي إلا أنه وضعها في مصاّفّ الدول الكبرى خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية.

خروتشوف 1894- 1971م: زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي، حكم الاتحاد السوفييتي من 1953 إلى 1964م وتميز 
حكمه بمعاداة نهج الإستاليني  في الحكم، وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي، والتعايش السلمي. 

ميخائيل غورباتشوف 1931–2022م: أحد مناضلي الحزب الشيوعي، تدرج في مسؤوليات الحزب حتى ترأسه وقاد 
الدولة 1985 كآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، وقد شهد عهده محاولات إصلاحية أدى فشلها إلى استقالته في 25 ديسمبر 

1991م وتفكك الاتحاد السوفيتي، شارك رونالد ريغان في إنهاء الحرب الباردة وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990م. 
حركات التحرر: ردة فعل واعية قامت بها الشعوب المستعمرة ضد الدول الاستعمارية من أجل نيل الحرية والاستقلال، 

وإذا كانت هذه الحركات قد ظهرت في أزمنة متفاوتة فإنها قد سلكت مناهج متعددة بين من اختار النضال السلمي، ومن آثر 
الكفاح المسلح طريقا وحيدا للحصول على الاستقلال.

الوعي الوطني: هو الفكر المعادي للاستعمار ، والساعي للتخلص منه، وقد تجلى في الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، 
والتنظيمات الطلائعية، والحركات الدينية.

الحزب السياسي: وهو إطار قانوني يضم مجموعة من الناس تجمعهم رؤية معينة، ويسعى للوصول إلى السلطة من 
أجل تطبيق رؤية أعضائه.

النضال السلمي:  هو كل قول أو فعل يهدف إلى انتزاع الحقوق أو حمايتها بوسائل سلمية بعيدة عن القوة والعنف؛ كالنضال 
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عبر الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية أو الجمعيات الدعوية أو التنظيمات الشبابية ...      
الكفاح المسلح: هو كل قول أو فعل يهدف إلى انتزاع الحقوق وحمايتها عن طريق القوة والعنف؛ في حالة تعذر انتزاعها 

بالطرق السلمية.
الثورة: هي كل »تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشرعية، يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم 

القائم في الدولة من أجل تحقيق أهداف معينة، وبهذا المعنى هي حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة مرفوضة شعبيا 
واستبدالها بشرعيةٍٍ جديدة.   

المهاتما غاندي 1869- 1948م: زعيم هندي اشتهر  بالنضال السلمي وثقافة اللاعنف، درس في الهند وتخرج في بريطانيا 
محاميا، وحين عاد إلى الهند لم يرق له المقام فسافر إلى جنوب إفريقيا ليعيش هناك تجربة إنسانية خاصة، ثم عاد 

خلال الحرب العالمية الأولى، وانضم إلى حزب المؤتمر الهندي، وسريعا لفت الأنظار إليه بأخلاقه وثقافته؛ مما أهله لقيادة 
حزب المؤتمر الهندي الذي سار به في خط النضال السلمي القائم على مقاطعة البضائع والعصيان المدني مع بقية الطيف 

السياسي، وظل متمسكا بهذا الخط رغم الإكراهات حتى حصلت الهند على استقلالها سنة 1947م.
محمد علي جناح: 1876–1948م: مؤسس جمهورية باكستان، وأحد أبرز شخصيات شبه القارة الهندية خلال النصف 

الأول من القرن العشرين، درس القانون وتخرج محاميا ثم انضم إلى حزب المؤتمر الهندي قبل أن ينخرط في حزب 
الرابطة الإسلامية الذي تزعمه منذ 1913م، وقد روج محمد علي جناح لفكرة حماية المسلمين، وتخصيص ثلث مقاعد 

المجلس التشريعي لهم، قبل أن يطالب بالاستقلال التام للمسلمين ضمن اتحاد فيدرالي هندي إسلامي، ثم دعا إلى تقسيم 
شبه القارة الهندية إلى كيانين، هما: الهند وباكستان؛ ولقيت دعوته هذه قبولا لدى مسلمي الهند عام 1946م ووافقت عليها 

بريطانيا، وفي 14 أغسطس 1947م أعلن جناح قيام جمهورية باكستان الإسلامية.  
 فرحات عباس 1899- 1985م: سياسي جزائري وزعيم وطني، ظل أبرز أقطاب الطرح الإندماجي، ومع ذلك سجن 
وحل حزبه 1945م، ثم أسس حزب الاتحاد الديمقراطي الجزائري 1946م، وبعد اندلاع الثورة 1954م حل حزبه وانضم 

إلى صفوف جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير الجزائرية، وعين أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة 
من 1958م إلى 1961م، ثم انتخب رئيسا للمجلس الوطني التشريعي بعد الاستقلال. 

امصالي الحاج 1898– 1974م: هو أبو الحركة الوطنية في الجزائر ورائد التيار الانفصالي ضمن الحركة الوطنية الجزائرية، 
وإليه يعود الفضل في تأسيس أحزاب سياسية عدة، مثل: نجم شمال إفريقيا، وحزب الشعب الجزائري، وانتصار الحريات 

الديمقراطية، والحركة الوطنية الجزائرية، أما موقفه من الثورة الجزائرية فلا يزال محل خلاف بين المؤرخين بين من 
يرى أنه اتخذ موقفا مناهضا لها، وبين من يعتقد أنه ساند الثورة ودعمها. 

مة عبد الحميد بن باديس أحد أشهر مشايخ الجزائر وعلمائها ومناضليها  عبد الحميد بن باديس 1889 - 1940م: هو العالّا
ضّدّ الاحتلال الفرنسي، وهو من رواد الحركة الإصلاحية والعلمية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين 1931م.
المختار  ولد داداه  1924-2003م:  سياسي ومحام موريتاني، وأحد مترجمي الإدارة الاستعمارية، وكان عضوا في حزب 

الاتحاد التقدمي الموريتاني، ونائبا لرئيس أول حكومة في موريتانيا بوصفها إقليما خاضعا للاستعمار الفرنسي 1957 ثم 
رئيسا لها 1958م، ثم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى غاية 1978م تاريخ انقلاب الجيش الموريتاني عليه 10/07/ 

1978م.  
سيد المختار  ولد يحيى انجاي 1916- 1997م: مناضل سياسي موريتاني، وأحد مترجمي الإدارة الاستعمارية، وكان 

عضوا في حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني الذي رشحه لمنافسة أحمد ولد حرمة ولد بابانا في انتخابات 1951 و1956 على 
التوالي، ومثل موريتانيا في الجمعية الوطنية الفرنسية في فترتين متواليتين. 

أحمدو ولد حرمة 1907- 1978م: زعيم سياسي موريتاني، وأحد مترجمي الإدارة الاستعمارية، وهو أول ممثل لموريتانيا 
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في البرلمان الفرنسي، ومؤسس حزب الوفاق 1950م لكن خسارته مرتين متتاليتين في انتخابات 1951 و1956م والإصرار 
الفرنسي على إبعاده جعله يسافر إلى مصر والمغرب التي منها بدأ دعوته لانضمام موريتانيا إلى المغرب. 

اكوامي نيكروما 1909–1972م: هو الزعيم الغاني الأشهر، وأحد المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار، ورئيس غانا 
المستقلة الأول، وأبرز دعاة الوحدة الأفريقية، وأحد مؤسسيها، أسس حزب المؤتمر الشعبي 1949، وانتهج النهج الغاندي في 
النضال وأدخل السجن أكثر من مرة قبل أن يفوز حزبه في الانتخابات ويتولى رئاسة الوزراء 1952م، وفي يوم 06/03/ 1957م 

أعلن استقلال غانا، وفي سنة 1960م انتخب رئيسا لها إلى أن انقلب  عليه 1971م.
أوغستينو نيتو1922–1979م: طبيب وشاعر وسياسي وبطل قومي آنغولي، هو أول رئيس لجمهورية آنغولا المستقلة، 

كما كان رئيسا للحركة الشعبية لتحرير أنغولا - حزب العمل- بدأ نيتو ناشطا طلابيا وسياسيا، وعرف السجن والمنفى في 
حياته، وقد نجح في إقناع كوبا بتدريب مقاتلي الحركة الشعبية، ومدهم بالدعم ثم جاء تأسيس المنظمة الإفريقية ليمثل 

-هو الآخر- سندا جديدا استفادت منه الحركة كثيرا في حربها من أجل الاستقلال الذي تم الحصول عليه 1975م.
جمال عبد الناصر: 1918- 1970م رئيس مصر من 1956م حتى وفاته، قاد ثورة 1952م وتبنى سياسات اشتراكية 

وتحررية، وكان من أبرز زعماء العالم العربي، وقد واجه التدخل الأجنبي بتأميم قناة السويس.
المنظمة: هي مجموعة أفراد أو جماعات أو دول اختارت توحيد جهودها في إطار منسق ومنظم من أجل تحقيق أهداف 

معينة.
عدم الانحياز: هو موقف تبنته دول العالم الثالث في مؤتمر باندونج 1955م يفرض الحياد الإيجابي، وعدم الانحياز لأي  

معسكر من المعسكرين الشرقي والغربي أثناء صراعهما في الحرب الباردة، إسهاما منها في إشاعة السلم العالمي، ودعم 
حركات التحرر، والاستقلال الوطني.

الشعوب الأفروآسيوية: وهي الشعوب الإفريقية والآسيوية.
المديونية: هي ظاهرة معاصرة تتمثل في تزايد حجم الديون، والعجز عن تسديدها في المدة الزمنية المتفق عليها.  

التبعية: هي خضوع فرد أو جماعة أو دولة لجهة خارجية نتيجة لأسباب موضوعية، وقد تكون التبعية جزئية وقد 
تكون شاملة.

الحضارة: هي مجمل المفاهيم المشتركة وطرائق الاستجابة والموروثات والقيم التي أجمعت عليها أمة ما، وشكلت منها 
سمات وأساليب وسلوكيات وخصائص ميزتها عن غيرها من الأمم.

الاغتراب: يعّرّف الاغتراب بأّنّه الحالة السيكو اجتماعّيّة المسيطرة بشكل تام على الفرد، بحيث تفصله عن ذاته 
الأصلية، وتخرجه من هويته الذاتية، مع ما يرتبط بهذا الخروج من قلق وسلبية وفقدان للقدرة والسيطرة وانعدام للفعالية 

والمعنى في الحياة. 
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